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ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني 


اسمه ونسيه وكنيته: 
قال الذهبي: «هو الإمام العلامة الفقيه القدوة عالم أهل المغرب» أبو محمد 


عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي». 


* مولده: 
ولد بالقيروان سنة ١٠لاه.‏ 
نشأنه: 
نشأ منذ صغره علئ طلب العلمء وحاز رياسة الدنيا والدين» كما قال القاضي 
عياضء ورحل إليه من الأقطار. ونجب أصحابه» وكَثْرٌ الآخذون عنه. وهو الذي 
لخص المذهب المالكي» وملا البلاد من تواليفه حتئ إنه كان يُعد مالك الصغير. 
عقيدته: 


قال الذهبي: «كان تَيَدْلتْةُ علئ طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام 


ولا يتأول» فنسأل الله التوفيق»). 
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تتلمذ علئ جع غفير من العلماء والفقهاء» ونذكر بعضًا ممن أخذ عن أو 
سمع منهم علئ سبيل المثال لا علئ سبيل الحصرء فقد أخذ عن: 

- محمد بن مسرور الحجام. 

- محمد بن الفتتح. 

- الحسن بن نصر البسوسي. 

وخلق كثير. 

* تلاميذه: 

لا شك آن من تخرج علئ الجمّ الغفير من العلماء» وكانت لديه العقلية 
المتفتحة أن يتخرج علئ يديه الكمٌ الهائل من العلماء وطلبة العلم» فممن حظوا 
بشرف الدراسة علا يديه: 

- الفقيه عبد الرحيم بن العجوز. 

- عبد الله بن غالب السبتي. 

> غيد اقانو ال لذبو مط الأضاري: 

- أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الخولاني. 

وخخلق كثير. 

ملا يَيَمْدْةُ البلاد من تواليفه فقد صنف: 

- كتاب النوادر والزيادات في نحو الماكة جزء. 

- واخختصر المدونة» وعلئ هذين الكتابين المعول في التفقه بالمغرب. 
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- كتاب الاقتداء بمذهب مالك. . 

- كتاب إعجاز القرآن. 

- رسالته في الرد علئ القدرية. 

- مقدمة رسالته في التوحيد التي هي ضمن كتابه: الرسالة في فقه مذهب 
الإمام مالك ككَْانهُ » والتي تعتبر مقدمة في تصنيفه للفقه المالكي» وقد قام شيخنا 
-حفظه الله ودفع عنه كل سوء ومكروه- بشرحها. 

إلئ غير ذلك من التواليف العديدة» التي لا يمكن حصرهاء وقيل: إنه وضع 
رسالته المشهورة» وله سبع عشرة سنة» وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر 
وإيثار وإنفاق علئ الطلبة وإحسان. 

* وفاته: 

قال الحبال: «توني َدْلذْةُ في النصف من شعبان سنة 8ه ولما توفي رثاه 
بعض الشعراء). 

تر جمته: 

انظر: سير أعلام النبلاء (/11/ 2٠١‏ تذكرة الحفاظ (9/ »21١74١‏ شذرات 
الذهب »)17١/7(‏ معجم المؤلفين (5/ 377)) الديباج المذهب (ص178-175). 
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قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني -رضي الله عنه وأرضاه-: 

الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته» وصوره في الأرحام بحكمته؛ وأبرزه 
إلئ رفقه وما يسره له من رزقه؛ وعلمه ما لم يكن يعلم؛ وكان فضل الله عليه 
عظيمًاء ونبهه بآثار صنعته» وأعذر إليه علن ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه 
فهدئ من وفقه بفضله» وأضلّ من خذله بعدله» ويسَّر المؤمنين لليسرئ» وشرح 
صدورهم للذكرئء فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين» وبقلوبهم مخلصينء وبما أنتهم 
به رسله وكتبه عاملين» وتعلموا ما علمهم» ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما 
أجل اقبغما حزم عليهم: 

# أما بعد: 

أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعف وحفظ ما أودعنا من شرائعه» فإنك سألتني 
أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الاألسنة» وتعتقده 
القلوب» وتعمله الجوارح» وما يتصل بالواجب من ذلك من السئن من مؤكدها 
ونوافلها ورغائبهاء وشيء من الآداب منهاء وجمل من أصول الفقه وفنونه علئ 
مذهب الإمام مالك بن أنس -رحمه الله تعالن- وطريقته» مع ما سهّل سبيل ما أشكل 
من ذلك من تفسير الراسخين» وبيان المتفقهين» لما رغبت فيه من تعليم ذلك 
للولدان كما تُعلمهم حروف القرآن: ليسبق إلئ قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروان لكالا 
ما ترج لهم بركته وتّحْمّد لهم عاقبته» فأجبتك إل ذلك» لما رجوته لنفسي ولك 
من ثواب من علَّم دين الله أو دعا إليه. 

واعلم أن خير القلوب أوعاها للخيرء وأرجئ القلوب للخير ما لم يسبق 
الشر إليه» وأولئئ ما عني به الناصحون» ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلئ 
قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيهاء وتنبيههم عا معالم الديانة» وحدود الشريعة؛ 
ليراضوا عليهاء وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم» وتعمل به جوارحهم؛ فإنه 
روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله وأن تعليم الشيء في الصغر 
كالنقش في الحجر. 

وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون -إن شاء الله- بحفظه؛ ويشرفون بعلمه» 
ويسعدون باعتقاده والعمل به» وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين» ويضربوا 
عليها لعشرء ويفرق بينهم في المضاجعء فكذلك ينبغي أن يعلمُوا ما فرض الله 
علئ العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من 
قلوبهم؛ وسكنت إليه أنفسهم» وأَيِست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. 

وقد فرض الله كله علئ القلب عملاً من الاعتقادات وعلئ الجوارح 
الظاهرة عملاً من الطاعات. 


وسأفصل لك ما شرطتٌ لك ذكره بابًا بابًا ليقرب من فهم متعلميه -إن شاء 
الله تعالوع-» وإياه نستخير وبه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
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باب: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب أمور الديانات 


من ذلك: الإيمان بالقلب» والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره» ولا شبيه 
له» ولا نظير له» ولا ولد له ولا والدّ له» ولا صاحبة له» ولا شريك له. 

ليس لأوليته ابتداء» ولا لآخريته انقضاءء ولا يبلغ كنه صفته الواصفون» 
ولا يحيط بأمره المتفكرونء يعتبر المتفكرون بآياته» ولا يتفكرون في ماهية ذاتىه 
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؛ وسع كرسيه السموات والأرض ولايئوده 
حفظهما وهو العلي العظيم. 

العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير» وأنه فوق عرشه 
المجيد بذاته» وهو في كل مكان بعلمه. 

خلق الإنسان» ويعلم ما توسوس به نفسه» وهو أقرب إليه من حبل الوريد» 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 
إلا في كتاب مبين. 

علئ العرش استوئ, وعليل الملك احتوئ» وله الأسماء الحسنئئ والصفات 
العلاء لم يزل بجميع صفاته وأسمائه متصمًاء تعالئ أن تكون صفاته مخلوقة» 
وأنداوة معدنة 

كلم موسئ بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه» وتجلئ للجبل فصار 
دكا من جلاله» وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد» ولا صفة لمخلوق فينفد. 

والإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره» وكل ذلك قد قدره الله ربناء ومقادير 


الأمور بيده» ومصدرها عن قضائه؛ عَلِمَ كل شيء قبل كونه فجرئ عل قدره. 
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لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به: #آلا يَْلَّم مَنْ حَلَقَ 
يولي امير [الملك:14]. يضل من يشاء فيخذله بعدله» ويهدي من يشاء فيوفقه 
لعا هر كد ند جام بز علد كقروة مروشان رامل 

تعالئ الله أن يكون في ملكه ما لا يريد» أو يكون لأحد عنه غَنَْء أو يكون 
أحد من خلقه خالقًا لشيء, وأنه ما ثم خالق إلا هو رب العباد ورب أعمالهم؛ 
والمقدّر لحركاتهم وآجالهم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم؛ ثم ختم 
الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه كك فجعله آخر المرسلين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا 
إلئ الله بإذنه وسراجا مئيرًا. 

وأنزل عليه كتابه الحكيم؛ وشرح به دينه القويم» وهدىئ به الصراط المستقيم. 

وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. 

وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات» وصفح لهم بالتوبة عن كبائر 
السيئات؛ وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر» وجعل من لم يتب من الكبائر صائرًا إلى 


0 


مشيثته: 9# إِنَ أله لا يضر أن شرك يد وَيمْْرَمَامُوْنَ دَِكَ لمن يَِهَآك © [النساء:8؛ ]. 

ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته: #فَمَن يَعَمَلْ مِنْمَا 
درو خَيْر ير 4 [الزلزلة:7]. ويخرج منها بشفاعة النبي كه من شفع له من أهل 
الكبائر من أمته. 

وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه» واي فيها 
بالنظر إلئ وجهه الكريم» وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلئ أرضه يما سبق 


في سابق علمهء وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في اياته وكتبه 


ورسله» وجعلهم محجوبين عن رؤيته. 
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ااي ار ١‏ حبر م 


وأن الله -تبارك وتعال- يجيء يوم القيامة: إوَالْمَكُ صَقَاصَمَاكُ [الفجر:؟1]. 
لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابهاء وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد: صن 
تَُلَتَ مَوَزِيجُهُ وليك مْمْالْمْفْلِمُوتَ4 [الأعراف:8]. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم: 
فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسيرّاء ومن أوتي كتابه وراء ظهره 
فأولتك يصلون سعيرًا. 

وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم» فناجون متفاوتون في سرعة 
النجاة عليه من نار جهنم» وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. 

والإيمان بحوض رسول الكل ترده أمته» لا يظمأ من شرب منه» ويذاد عنه 
من بدّل وغيّر. 

وأن الإيمان قول باللسان» وإخلاص بالقلب» وعمل بالجوارح؛ يزيد بزيادة 
الأعمال وينقص بنقصهاء فيكون فيها النتقص وبها الزيادة» ولا يكمل قول الإيمان 
إلا بالعمل. 

ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. 

وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. 

وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلئ 
يوم يبعثون» وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلئ يوم الدين. 

وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون؛ « يعبت أمَه الي حَامَنْوأ ْول 
آلقّايتِ في ألو لديا وَفِ الْآَخْرَّةَ 4 [إبراهيم:717]. 

وأن علئ العباد حفظة يكتبون أعمالهم» ولا يسقط شيء من ذلك عن علم 


ربهم؛ وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. 
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وأن خير القرون: القرن الذين رأوا رسول الله كلِ وآمنوا به» ثم الذين 
يلونهمء ثم الذين يلونهم» وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر 
ثم عمره ثم عثمان» ثم علي -رضي الله عنهم أجمعين-. 

وألاً يذكر أحد من صحابة الرسول6 إلا بأحسن ذكرء والإمساك عما شجر 
بينهم» وأنهم أحق الناس أن يُلتمس لهم أحسن المخارجء ويّظن بهم أحسن 
المذاهب. 

والطاعة لأثمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم» واتباع السلف 
الصالح واقتفاء آثارهم» والاستغفار لهم. وترك المراء والجدال في الدين» وترك 
كل ما أحدثه المحدثون. 

وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وأزواجه وذريته وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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نظم مقدمة الرسالة ب 


للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي 
المتوؤ سنة 76١ه‏ - نقلاً من ديوانه (ص/17) 


الْحَمدٌ لله حَمدًا ليس منحصرًا 
ثمالصلاة وتسليم المهيمن ما 
علئ الذي شاد بنيانَ الهُدئ فسما 
نينا أَحْمَدَ الْهَادي وعَتْسرته 
وبعدٌ فالعلمٌ لم يظفر به أحدٌ 
لاسيما أصل علم الدٌّين إن به 


يقن لاقيو نيفق وبنالتبنر: 
هب الصبًافأدرٌ العارض المطرًا 
وساد كل الوّرّئ فخرًا وما اقتخرا 
وصحبه كل من آوئ ومن نصرًا 
إلآَسَمًا وبأسباب الخُلاًظفرًا 


سعادةً العبد والمنجّئ إذا حشرًا 


باب: ما تعتقده القلوب. وتنطق به الألسن 
من واجب أمور الديانات 


وول الفرض إِيْمَانٌ الفؤاد كذا 
أنَّاللهإِلةواحدٌصمد 
رب السموات والأرضين ليس لنا 
اكه قري الأضره انمتا 


وهوالمنزهوعن ولد وصاحبة 


1 نطق النَّسان بما في الذّكر قد سطرًا 


فلاإلهدسوئمنللأًنامبرًا 
رب سوه تعالّئ من لنافطرًا 
بلاشريكولاعونولاورَرًا 


ووالد وعن الأشباه والنظرًا 
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لا يبلغن كُنْهُوصف الله واصفه 
7 اك كك ا له 
حويٌّعليمٌ قديرٌ والكلامله 


وأن كرسيه والعسرش قد وسعا - 


وَلَّم يزل فوق ذاك العرش خالقنا 
إن العلوٌّ به الأخبارٌ قد وَرَدَتْ 
فالله حق علئ الملك احتوئ وعلئ 
والله بالعلم ني كل الأماكن لا 
وأنّ أوصانه ليست بمحدئة 
وأن تنزيله القرآن أجمعحه 
وحيٌ تكلم صولانا القديوٌبه 
يتل وبُحمل حفظ في الصدور كما 
وأن موسئ كلسيمٌ الله كلّمسه 
فاللهأسمعهمنغير واسطة 
حتئ رام أن يتحظئ بر ؤيته في مٌحبته 
إليك قسال له الرحمن مسوعظة 
فانظر إِلَىْ الطور إن يثبت مكانته 
حتيز إذاما تَجلَّى ذو الْجَلالله 


ولابُحيط بهعلمًامنافتكرًا 
بدء ولامنتهئ سبحان من قدرًا 
فر دسميعٌ بصيرٌماأرادجَرًا 
كنَّ السموات والأرضين إذ كبرًا 
بذاتهفا سأل الوحيين والفِطّرًا 
عن الرّسول فتابع من روئ وقرًا 
العرش سحو ون التكريف كن عخزنا 
يخفاه شيءٌ سميعٌ شاهدٌ ويرّئ 
كذاك أسماؤه الحسنئ لمن ذكرًا 
كلائهغيرٌ خلق أعجز البشرًا 
ونّميزل من صفات الله معتبرًا 
بِالْخَطٌ يئبته في الصُحف من زبرًا 
نمه فوق ذاك الطور إذ حضرًا 
من وصفه كلمات تحتوي عبرًا 
قال الكليم: لهي أسأل النظرًا 
اتن قرافي وشوري بادهش النصرا 
إذا رأئ بض أنواري فسوف ترئ 
تصدّع الطورٌ من خوفٍ وما اصطيرًا 
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نميل ل الإجاف بالتدرخين ود 


وبالقضاء وبالأقدار أجمعها 
ل شيء قضههالله في أل 
وكل ماكان من هم ومن فرح 
فإنهمن قضاء الله قدّره 
والله خالقٌ أفعال العباد وما 
ففي يديه مقادير الأمور وعن 
فمن هدئ فبمحض الفضل وثّقه 
فليس في مُلكه شيء يكون سوئ 


إيْمَانْنا واجبٌ شرعًا كماذكرًا 
طرًا وفي لوحه الْمحفوظ قد سُطِرًا 
ومن ضلالٍ ومن شكرانٍ من شكرًا 
فلاتكن أنت مِمَّن ينكر القدرًا 
يجري عليهم فعن أمر الإله جرًا 
تاد قل شي ف الورئ صُدرًا 
ومن أضلٌ بعدلمنهقد كفرًا 
ماشاءءه الله نفعًا كان أوضررًا 


فصل في عذاب القبر وفتنته 


ال موده 
وك دوح شو الموت يقبضها 

وكلّ من مات ممسكولٌ ومفتتنٌ 
وأن أرواحَ أصحاب السعادة في 
لكتماالشهذاآحيا وأنفسهم 
وأنهاني جنان الخلد سارحة 


وأن أرواح من يشقئ معذ 


من قبل إكمالها الرّزق الذي قدرًا 
بإذن مولاه إذ تستكمل العمّرًا 

د فس يا #2 5 0 
من حين يوضع مقبورا ليختبرًا 
جنات عدن كطير يعلق الشجرًا 


في جوف طير حسان تعجب النظرًا 


من كل ما تشتهي تجني بها الثمرًا 


حتئ تكون مع الجثمان في سقرًا 
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فصل: في البعث بعد الموت والجزاء 
د ا الا 1 
كما بدا خلقهم ربّي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصّورًا 
حتيل إذا مادعا للجمع صارخةٌ وكلّ ميت من الأموات قد نشرًا 
قال الإله: قفوهم للسؤال لكي 2 بيقتصّ مظلومُهِممِمّنلهقهرًا 
فيوقفون ألوقًامن سنينهم والشمسٌ دانيةٌ والرّشح قد كَمُرًا 
وجاء ريك والأملاكُ قاطبة 2 لَهمٌصفوفٌ أحاطت بالورئ رُمَرًا 
وجيء يومئذٍ بالنار تسحيُها ‏ مُحرَانها نأهالت كلمن نظرًا 
لَهَازْفِيِرٌ نديد نتَفَيُظِها 2 علىئالعصاةوترمي تَحوهمشررًا 
ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كلّ شيء جل أوصَفرًا 
فمن تلقّته باليسئ صحيفته 2 فهوالسّعيد الذي بالفوز قد ظفرًا 
ومن يكن باليد اليسرئ تناولّها ١‏ دعائبورًا وللنيران قد حُثرًا 
ووزنُ أعمالهم حق فإن تقلت" بالْخَيِر فازوإن خفّت نقد خَبرًا 
وأنَّ بالمغل تُجزئ السبئات كما 2 بيكونفي الْحَسنات الضُعف قد وفرًا 
وك ماسحو لشو شري :رك و سوقت خرن مسرا 
وجنة الْخُلد لاتفنئ وساكثها 2 مُخل د ليس يَخشىئ الموت والكبرًا 
أعدّها الله دارًا للخل ود لمن 2 يخشواالإله وللنعماء قد شكرًا 
وينظرون إِلَئ وج هالإلهبها 2 كمايرئالناس شمس الظهر والقمرًا 


ا 
كذلك النار لا تفنئ وساكنها 
ولايخلدفيهامنيوحله 


وكم ينجي إلَهي بالشفاعة من 
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أعدّهاله مولانالِمَّن كفرًا 


ولو بسفكدم المعسصوم قد فَيَرا 
خير البرية من عاص بها سجرًا 


فصل: في الإيمان بالحوض 


وأن للمصطفئ حوضًا مسافته 
أحلئ من العسل الصافي مذاقته 
ولَمِيَرِدْهسوئ أتباع سنته 
وكم يحي ويُنفئ كل مبتدع 
وأن جسرًا عليئ النيران يعبره 
وأن إِيْمَاننا شسرعًا حقيقته 
وأن معصية الرَحْمّن تنقصه 
وأن طاعة أولي الأمر واجسبة 
إلا إذا أمروايومًابمعصية 
وأن أقفضل قرن لَلَذين رأوا 
أعني الصحابة رهبان بليلهم 
وخيرهم من ولي منهم خلافته 
والتابعون بإحسان لَهُّم وكذا 
وواجب ذكر كل من صحابته 


فلات تخض في حروب بينهم وقعت 


مابين صنعا وبصرئ هكذا ذكرًا 
وأن كيزانه مثل النجوم ثرئ 
سيماهم: أن يرئ التحجيل والغررًا 
عن ورده ورجال أحدثوا الغيرًا 
بسرعة من لمنتهاج الهدئ عبرًا 
قصدوقول وفعل للذيأمرًا 
كما يزيد بطاعات الذي شكرًا 
من الهداة نجوم العلم وَالأَمُرًا 
من المعاصي فيلغئ أمرهم هدرًا 
نبيسنا وبهم دين الُْدئ تُصرًا 
وني النهار لدئ الهيجا ليوث شرئ 
والسبق في الفضل للصديق مع عمرًا 
أتسباع أتسباعهم من قفئ الأثرًا 
اعدو اكه نايك مدا 
عن اجتهاد وكن إن خضت معتذرًا 
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كلخاد 


والاقتداء بهم في الدين مفترض 
وترك ما أحدث الضَّلال فيه فكم 
إن الْمّدئ ماهدئ الْهّادي إليه وما 
فلامراء وماني الدين من جدل 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 
يحوي مهمات باب في العقيدة من 
والحَمد لله مولانا ونسأله 
ثم الصلاةعلئ من عمّبعفته 
ودينه نسخ الأديان أجمعها 
محمد خير كل العالّمينبه 
وليس من بعده يوحئئ إلى أحد 


والآل والصحبما ناح تعلئ فنن 


فهملناقدوةهممقتفوالأثِرًا 
ضََلالَة تبعت والدين قد هُجرًا 
بهالكتاب كتاب الله قدأمرًا 
وهل يجادل إلاكل من كفرًا 
نظمًا بديعًا وجيز اللفظ مُختصرًا 
رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرًا 
غفران ماق من ذتب وماكثرًا 
فأنذر الثقلين الجن والبشرًا 
وليس ينسخ مادام الصفا وحرًا 
ختم النبيين والرسل الكرام جرًا 
ومنأجازفحلقتلههدرًا 


وَرُقَاوماغَمَدتقمريةسبرًا 
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شرح مقدمة مؤلف الرسالة ب 


قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني -رحمه الله تعالق-: «الحمد 
لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته» وصوره في الأرحام بحكمته». 

* الشرح: 

لقد امتن الله علئ الإنسان بخلقه لهء وتعليمه إياه» فقال سبجانه: لين 
عَم الْرْءَانَ © حلم الإنضي (2)عَلَّمَهُ ايان 4 [الرحمن:١-5].‏ 

وقال: « وَعَلَّه ادم الأسدة عُلْهَا ث عَرَصَبُْ عل الْمَلتِيكةٍ فَقَالَ أَلْيبُونٍ 
ِأَسْمَآءِ َوْكَآ إنَكُحُمْ صحَدِقِينَ 4 [البقرة:1]. 

فدلت هذه الآيات علئن عناية الله بهذا الإنسان» ولطفه به ورحمته له؛ حيث 


رم عام 


ابتدأ خلقه في الرحم وصوّره علئ أحسن صورة؛ قال تعالى: «( هُوَاكَرِى بمو مض 


22س مس سرس ساسم مع 2 لوسر موس هر ماج 
في رحا كف يسك لا إله إلاه ولع لفَكيِمٌْ 4 [آل عمران:5]. 


وقال سبحانه: في صُورَرَنَاصَكَ رَكبَكَ 4 [الانفطار:4]. 
وقال تعالئ: لالد قن لاسن يه لس َي و( موده أَسََلَ سَفِلِنَ (8) إلا 
اموا صرحت قله جر رثن [التين :4 -1]. 
ففي هذه الآيات إخبار من الله ولا بتصويره للكائن الإنساني» وأنه خلقه في 


أحسن صورة» وجعله في أفضل هيئة. 
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* قوله: «وأبر زه إلى رفقه». 
# الشرح: 
يعني: أن الإنسان يُخلق ضعيفًاء فجُبل أهله علئ الرحمة به» والرفق به. 


واد عاك واه كاد كا 
2 2 23 2 يات 


* ثم قال: «وما يسره له من رزقه). 

* الشرح: 

فهو يرزقه باللبن من حلمة الندي» وبعد أن يشتد ويخرج له الأسنان أعطاه 
رزقًا آخر يليق بحاله» وهو الطعام الذي يعيش عليه أمثاله. 


* ثم قال: «وعلمهما لم يكن يعلم). 

# الشرح: وقد أشرنا فيما سبق علئ الآيات الدالة علئ ذلك» ومن ذلك 
أيضًا قوله -جل وعلا-: لأقرأ ين ريك أل َل( حَلَ لانن من علق (2) اترأ ود 
التق )الى عَهَ )لانن مَالرَيرٌ 6 [العلق:١-5].‏ 
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2 
كع 
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* ثم قال: «وكان فضل الله عليه عظيمًا). 
حيث تفضّل عليه بالسمع» والبصرء واللسان الناطق» والعقل المفكرء 
والجوارح التي يتحرك بها؛ فيمشي» ويبطش؛ ويعمل» ويصنع. 


د شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 
* ثم قال: «ونبهه بآثار صنعته). 
* الشرح: 
ل 
7# آم خَلِفوا من عَيرِسوَءِ م هم الكطفوت (0) أمْ حلَموا سمو 
9 م عِندَهَْ خَرَآينُ ريك َم هم يروف 4 [الطور:-/0]. 


ع ا ات 
0 


* ثم قال: «وأعذر إليه علئ ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. فهدئ 
من وفقه بفضله, وأضل من خذله يعدله». 

* الشرح: 

ففي هذه الجملة بِيّن المؤلف يله بأن الله كلا أرسل رسله من بني آدم 
إليهم فدعاهم إلئ توحيده. وإفراده بالعبادة» ونبههم علئ أن العبادة هي الحكمة 
في أصل الإيجاد» فقال وَكل: #يتبق" ءام إِمَا يسح رسل صِدَكُم يَعْصُوتٌ َك ليق سن 
أتَقَن َأْضْكَ 3 حَوْكُ عَلَمْ لهم رون © 9 الست بح كَدَبوأ بِعَايِِنًا قرا عن مم1 
محر ون و د 

وقال وَل: «وومآ اسلا من قَبْيلك من تَسُول إلا وي لَه ألا لدي 

فَأَعْبْدُونِ 4 [الأنبياء:75]. 


وقال يَق: © وَمَاحَلَدْتٌ أن والإدى إَِا بدن 4 [الذاريات:105]. 


ثم بِيّن يَدَانْةُ أن الناس بعد الرسالات انقسموا إلئ قسمين: فريق تابعوا 
الرسل» وآمنوا بما جاءوهم به» فكانوا مهتدين» وفريق كدَّبوا وأبوا فكانوا مخذولين 
ضالين» فهو قد هدئ من وفقه بفضله» وأضل من خذله بعدله. 
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ا 


ال 3: ينهم عن تك أقة ربنم تن حَقت كه الكل يأ 
لْدرضٍ انرو كَبِق كارح عَنْقِبَةُ الشكربي 4 [النحل:+*]. 


#اثم قال: «وَيَسَرَ المؤمنين لليسرئ» وشرح صدورهم للذكرئ» 
فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين» ويقلوبهم مخلصين:؛ وبما أتتهم به رسله 
وكتبه عاملين). 

#* الشرح: 

بين علئ التفصيل ما يلزم في الإيمان من اتفاق القلوب والألسنة والجوارح 
علئ مقتضاه فالقلب يعتقد ويؤمن ويصدقء واللسان ينطق موافقة للقلب علئ 
مقتضئ ما صدّق به والجوارح تعمل علئ مقتضئ ما أمرت به من ن أفعالٍ وثرولكٍ. 


25 25 25 > 
دايا اا ايا ايا نوا 


»* ثم قال: «وتعلموا ما علّمهم. 

# الشرح: 

أي: ما علّمهِم من شرائع الإيمان» تعلموا ذلك: ووقفوا عند ما حد لهم -أي: 
من الصفات-» أي من صفات الله وله العلياء وأسمائه الحسنئ» فوقفوا عند ما بين 
لهمء وكتم عنهم الكيفية» فآمنوا بما أخبرهم به وتركوا ما سكت عنهء ولم 
يتجاوزوه كما قال مالك يَكَْدْةُ لمن قال له: بأن الله قال: #ثم أ. ستو عل الْعرّش # 
[الفرقان:54]. كيف استوئل؟ 

فقال: «الاستواء معلوم, والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال 
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عنه بدعة)! 8 


فدلّ ذلك علئ أن المؤمنين آمنوا بما بينه لهم؛ وتوقفوا عند ما حد لهم ولم 
يتجاوزوا ذلك. 


27 قالة شانة قإنا 
ين ليزن 


* ثم قال: «واستغنوا بما أحل لهم عمًّا حرم عليهم). 

* الشرح: 

فدلّ علئ عبوديتهم لله 8لا حيث آمنوا بما أخبر به» وتعلموا ما أمرهم 
بتعلمه» ووقفوا عند ما حد لهم؛ وأخذوا ما أحل لهم» وامتنعوا عما حرم عليهم» 
فكانوا عباد الله حقًا. 


2١ 


ب يِمَسُونَ عَلَ الْأرْضٍ هَوْبًا وَإَِا حَاطبَهُمْ 
بت يهم سْجدًا وَِيِكما 4 [الفرقان:77- 


هذا هو شرح هذه المقدمة؛ أما بعد هذا فقد ذكر َه الدافع الذي حمله 
علئن كتابة هذه الجملة المختصرة فقال: «أما بعد: أعاننا الله وإياك علئ رعاية ودائعه. 
وحفظ ما أودعنا من شرائعه». 

والودائع تفسر بالأمانات التي اؤتمن عليها الإنسان في خلوته وجلوته من 
أداء العبادة» والتطهر حق الطهارة» وحفظ الحواس والجوارح عما حرم الله. 

وني الحديث: «استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستيحي من الله يا نبي الله 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية (ص”77): وقال الذهبي ني العلو :)١51(‏ هذا ثابت عن 
مالك. 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروانٍ 4 انق اا 
والحمد لله قال: ليس ذلك؛ ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أ فظ 


الرأس وما وعلء وأن تحفظ البطن وما حوئ» وأن تذكر الموت والبلئ, ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا ...». الحديث7". 


4خ مأ 7 عد مام 
و و ون نات يات 


* ثم قال: «فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور 
الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب» وتعمله الجوارح» وما يتصل 
بالواجب من ذلك من السئن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. وشيء من الآداب 
منهاء وجمل من أصول الفقه وفنونه علئ مذهب الإمام مالك بن أنس -رحمه 
الله تعال- وطريقته). 


هذا قول المؤلف يَدْاننُ ونحن نقول: إن التفقه علئ ما صح عن النبي يَئِ عل 
مذهب أي إمام كان فمن وافقه الدليل منهم فقوله المقدّم» ومن خالف الدليل 
بشيء من التأويل» أو عدم صحة الدليل عند المستدل» أو ما أشبه ذلك من الأمور 
التي تحمل ذلك الإمام علئ عدم القول بالدليل في مسألة ما؛ فنحن نعذره ونقول: 
إنه لم يترك الدليل إلا لأنه لم يبلغه أو أنه أوَّل أو تعارض مع غيره عنده» ونحن 
فيب بالافنة وتعرميم عن أن يونا قد تركوا الالال عاسين بدون عدر ولاعيب» 
علئن من ترك قول ذلك الإمام الذي خخالف الدليل» لاعيب عليه في تلك المسخالفة؛ 


لأن كلاً يؤخذ من قوله ويرد إلارسول اللهولة. 


.)958( أخرجه الترمذي (7108)) من حديث ابن مسعود طه» وحسله الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 


6 لتكا<ج شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 
وكلنا نؤمن بأننا جميعًا إنما كلفنا بمتابعة الرسول كَل لا بمتابعة غيره» وأن 
من عظم شأنه من الأئمة وكثر أتباعه منهم إنما حصل ذلك لأن التابعين له ظنوا أنه 


من المتبعين لرسول اللهكيه في كل شيء إلا ما خفي عليه من غير قصد ولا تهاون. 
وقد تبين من هذا أن الواجب علينا جميعًا هو اتباع الدليل» سواء كان الدليل مع 


مالك» أو الشافعي, أو أحمد بن حنبل» أو أبي حنيفة أو غيرهم. 


ل ا 1 4 
2 2 0 يت 


* ثم قال: «مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين» 
وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف 
القرآن». 

# الشرح: 

وأقول: يقصد المؤلف من هذا: أن الواجب أن تأخذ من تفسير الراسخين 
في العلم والمتفقهين في الدين ما يناسب تلك المسألة مما يجعل الإنسان عارقًا 
لتلك المسألة» وما قبل فيهاء غير أن الواجب عليه أن يتبع ما ترجح عنده إن كان 
مؤهلا» وأن يعلمه لمن وكل إليه تعليمهم من الأطفال والصغار أو الشباب الذين 
يريدون معرفة الحق ليتبعوه. 


عد واه واد واد واد 
20 


* ثم قال: «ليسبق إلئ قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجئ لهم 
بركته وتَحْمّد لهم عاقبته). 

# الشرح: 

يعني: أن الأطفال الذين يُعلمون العقيدة الصحيحة من الصغر أن تلك 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني ١20‏ 


العقيدة الصحيحة تحتل قلوبهم فتئبت فيها وتمنع ما يُعرض عليها من المحدثات 
التي تَرُدّهَا الشرائع؛ وقد أشار حديث حذيفة بن اليمان ذه إلئ ذلك؛ فقال فيما 
رواه عن النبي يك: «تعرض الفتن علئ القلوب كعرض الحصير عودا عوداء -أو: 
#اتعصي رو و6 ناي قلت أشريها كنت قز رككنة سوداء» وأي قلب أنكرها 
نكت فيه نكتة بيضاء)” . 

وقد أشار المؤلف إلا أن خير القلوب أوعاها للخير» فقال بعد قوله: «فأجبتك 
إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علَّم دين الله أو دعا إليه». 


1 


د ثم قال: «واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير؛ وأرجئ القلوب 
للخير مالم يسبق الشر إليه». 

#* الشرح: 

يعني: أن القلوب الني يسبقٌ إليها الشر تتأثر به غالبّاه وأن القلوب التي يأتي 
إليها الخيرء وهي خالية صافية فهي التي يرجئ تقبلها لذلك الخير والعمل به. 


عند يلخ ماخ ماخ مام 
ف 1 زد 9 
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ثم قال: «وأولئ ما عني به الناصحون,؛ ورغب فيه أجره الراغيون 
إيصال الخير إلئ قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيهاء وتنبيههم علئ تعاليم 
الديانة» وحدود الشريعة ليراضوا عليها». 

** الشرح: 

قوله: «ليراضوا عليها)». من الرياضة» وهي التمرين علئ الشيء. 


.)١44( أخخرجه مسلم‎ )١( 


6 لك”ا ١‏ شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 


* «وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم؛ وتعمل به جوارحهم. فإنه قد 
روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفى غضب الله وأن تعليم الشيء في الصغر 
كالنقش في الحجر). 

* الشرح: 

وأقول: هذا كلام حق -إن شاء الله- إذا قصد به تعليم الصغار العقيدة 
الصحيحة حتئ ينجو في مستقبلهم من قبول المحدثات والبدع والضلالات. 


ا ا ا 
و جعت عه ج32 +3 


* قال: «وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون -إن شاء الله- من حفظه 
ويشربون من علمه ويسعدون من اعتقاده والعمل به وقد جاء -أي: عن النبيكل- 
أن يؤمروا بالقجلاة لنبع ستين؛ وبضربوا عليها لعش ستين؛ ويفرق بينهم فى 
المضاجع, فكذلك ينبغي أن يُعدّموا ما فرض الله علئ العباد من قول وعمل قبل 
بلوغهم؛ ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم؛ وسكنت إليه 
أنفسهم. وآَيِست بما يعملون به من ذلك جوارحهم؛ وقد فرض الله #لاعلئ 
القلب عملا من الاعتقادات» وعلئ الجوارح الظاهرة عملاً من الطاعات» 
وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بايا بابًا ليقرب من فهم متعلميه -إن شاء الله 
تعالئ-» وإياه نستخير وبه نستعين؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وصلئ الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا». 


عط عاد عاد ناد واد 


0 قا واي ا ا 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 4 الشة ١‏ 

* قال الماتن: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني يََألنهُ: 

باب: ما تنطق به الألسنة وتعنقده الأفئدة 
من واجب أمور الديانات 

«من ذلك الإيمان بالقلب» والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره 
ولاشبيه له. ولا نظير له. ولا ولد له. ولا والد له ولا صاحبة له. ولا شريك 
له ليس لأوليته ابتداء» ولا لآخريته انقضاء: ولا يبلغ كنه صفته الواصفونء 
ولا يحيط بأمره المتفكر ون بآياته» يعتبر المتفكرون بآياته. ولا يتفكرون في 
ماهية ذاته» ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاع وسع كرسيه السموات 
والأرضء ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم». 

# الشرح: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين» 


مع كاد كاد كاد 0 
-- وح يت يح وت 


* قوله: «باب: ما تنطق به الألسنة» وتعتقده الأفئدة من واجب أمور 
الديانات»). 

قال: «من ذلك الإيمان بالقلب». 

* قلت: ومعنيل الإيمان بالقلب» أي: التصديق بوحدانية الله 8 مؤكدٌ 
ذلك بالنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره» وهذا معنئ' لا إله إلا الله. 

فكلمة (لا إله) مركبة من جملتين: جملة النفي» وجملة الإثبات. 


4 لكلا شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروانٍ 
فجملة النفى المتقدمة» وهى مؤّلفة من «لا» النافية ومنفيّهاء ف: «لا» كلمة 
نفي و«إله»: نكرة تشمل جميع الآلهة إذ إن التكرة إذا كانت في سياق النفي فهي 


تعم» ومن أجل ذلك اقتضئ هذا النفي أنه نفي لجميع الآلهة أي نفي لجميع 
المعبودات» ثم بعد ذلك جاء الإثبات ب«إلا) الاستثنائية» لا إله إلا الله وهذا 


ع سس حب سر ل 
3 


من قبللك من رَسُول إلا نويى إِليْه أنه لا لعز 


أنَأعْبُدُونِ 4 [الأنبياءه 1]. 


مبلة شبذة شبذة شاذة انا 
1 يت يت 


* أماقوله: «لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولااصاحبة 
له ولاشريك له). 

فهذا نفي لكونه متولدًا من غيره؛ أو غيره متولد منه. ونفي للأشباه والنظراء 
والمعينين والوزراء» ونفي للصاحبة والشريك؛ وهذا النفي تضمنته سورة الإخلاص: 
« هل هْوَ آننَهُ عد (0) أمّهُ الصَسمَدُ 4 أي: المقصود في الحوائج: الم كيز 
َلَمبوْلَدَ © وَلَمْيَكي لَمُحكُفًْا د 4. ثم يأني بعد ذلك الجملة الأخر 
النافية لابتداء وجوده» ولانتهاء ديموميته. وانقضاء ربوبيته» فقال يَمَاْنُهُ: 


7 
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0 


1 
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«ليس لأوليته ابتدذاء» ولا لآخريته انقضاء». 


وهذا المعنا تثبته الآية الثالثة من سورة الحديده حيث يقول فيها كله : 


و م< 2ه روج 


3 ةو مون جاور تروط عا ابر 
لهو الأول والآخر والظهر وَالبَايل وَهْويكلٍ شَىْءِ عَلِمْ 6 [الحديد:*]. 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 2 


وفي الحديث الصحيح. عن النبي كله: «اللهم أنت الأول الذي ليس قبنك 
شيء» وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء., وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء)20. 


م جاه ماد واد ذاه 


نوت 1ح ود يت 


* قوله: «ولا يبلغ كنه صفته الواصفون, ولا يحيط بأمره المتفكرون: 
يعتبر المتفكرون بآيات ولا يتفكرون في ماهية ذاته» ولا يحيطون بشيء من 
علمه إلا بما شاء؛ وسع كرسيه السموات والأرض. ولا يئوده حفظهما وهو 
العلي ا ظيم). 

#* الشرح: 

يقرر المؤلف تيده عجز المخلوقين عن بلوغ وصفه؛ وعجزهم عن الإحاطة 
بأمره» وأنهم مأمورون بالتفكر في آياته؛ أما ذاته فلا تفترضها الأذهان. ولا تبلغها 
المقاييس؛ فالقلوب عاجزة أن تتصور صفته. والأذهان كالّة أن تحيط بمعرفته؛ فلا 
يقدر العباد أن يعلموا من صفاته وأسمائه ونعوت ذاته إلا ما علمهم إياه؛ فالاعتراف 
بالعجز عن بلوغ معرفته هو الغاية التي ينبغي أن يتنهي إليها كل مخلوق» ولقد قرر 
ذلك بقوله: «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بماشاء». 


عم ماخ مام مام م4 
كنك ين تنا ين تنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (9715) من حديث أبي هريرة طفك. 


6 ل 2 شرح عقيدة أبن أبي زيد القيروات 


قوله: «العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير» 
وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه). 

#* الشرح: 

تضمن قوله تَيَدْاْهِ أن الله موصوف بصفات الكمال فكل وصف وصف الله 
به نفسه فهو في غاية الكمال» فإذا وصفنا الله بأنه عالم كما وصف ذلك في قوله 
سبحانه: كلم ألعَيّبِ مَلا يِظهرُعكَ عييوء لحَدَا(©)إ لام رص من رَسُول نه 
لِك من بَبْنِيَدَيْدوَمِنَ حَلَفْو رصا ب [الجن 51 70-7]. 

فإن معنئ ذلك: أن الله له الوصف الأعلئ في العلم والاطلاع» كذلك له 
الوصف الأعلئ في الخبرة حيئما نقول: الخبير فهو خبير ببواطن الأمور وظواهرها. 

المدبر : موصوف بأنه يدبر هذا الكونء ويصرفه ويجريه علي ما قد قدره له كلق 

السميع البصير: هاتان الصفتان وصف الله بهما نفسه ووصفه بهما رسوله 
ل فإذا وصفناه بالسميع فإن معن ذلك أنه سميع لكل مسموع حتئ ما يخفئ علئ 
الناس يسمعه؛ وما تخفئ رؤيته علئ الناس يبصرهء فعندما نصف الله كل بأنه 
السميع البصير فإن هذا الوصف يقع علئن أكمل صفة فيه وأعلاها والإنسان 
موصوف بأنه سميع بصيرء قال تعالئ: إن حَلقََا آلإنكنَ ين تُطْمَةٍ أممّاج تيد 
مَبَعلْتَهُ سيم برا [الإنسان:7]. فإذا اتفقت صفة الله وصفة العبد في الأسماء 


فهل يلزم من ذلك اتفاقهما في الحقائق؟ 
الجواب: لا. 
تقول عائشة «ضغا: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصواتء لقد كانت 


خولة بنت ثعلبة تجادل النبي وه في زوجها في ناحية البيت فيخفئ علي بعض 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروان 6 ا 


كلامها فأنزل الله ويه : هد سَوعَ أنه َل لني مَك في رجه و 


ومع ورك ناه ِيمبيي 4 [الممجادلة: 7011" 


ةب 


0 م الإنسان ييحجبه البعد» تحجيه الحجب» الله لا يحجيه * 339 
سوبع مر 4 لبعد وا ب وستمح بكسي 


ل يرى ما في تضاعيف الأرضء وما في أجواف البحار» يرئ كل شيء 
فنحن إذا وصفنا الله بأنه سميع بصير فإن له أكمل وصف في ذلك وأعلاه - جل 
أنه وتقدست أسمائه-. 

العلي: علو المكانة» وعلو المكان» و القدر؛ فهو عال عل عرشه بذاته؛ 
وهو مستعلٍ علئ كل شيء من خلقه بقدرته» قال تعالى: لفل هو القع يست 
عَكيَص 5008 أَرْ من ع يبل َو يليسَحُم شيعا ويينَ بض مض بس بض أنظ ركيت 
شرك اكب هل ينك برت © [الأنعام:10]. 
وَهْوَالْقَاهِرَ قوق عِبَادِي 4 [الأنعام: 51]. 


هل أ شَوْءِ كر سهد 


وقوله: 7 
00 


9 ل مييق وَيَيَتك © [الأتعام:19]. 


ا عاد جاد اد 
د جد 6د عإد 


* قوله: «وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه». 
#* الشرح: 

بمعنئ أنه مطلع علئ كل مكان لا يخلو من علمه مكان. 

عد عاد ماد اد ماد 


د 2 وان ايه وت 


(1) أخحرجه البخاري تعليقًا في كتاب التوحيد؛ باب: وكان الله سميعًا بصيرًا. 


215/5 شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروان 


* ثم قال: «خلق الإنسان ويَعلمَ ما توسوس به نفسه. وهو أقرب إليه 
من حبل الوريد» وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات الأرض» 
ولارطب ولا يابس إلا في كتاب مبين). 

* الشرح: 

في هذه الفقرة بيان شمول علمه ودقته» بحيث لا تغيب عنه ورقة تسقط من 
شجرتها إلا ويعلم الشجرة أين مكانها من الأرض»ء ويعلم الورقة أين مكانها من 
الشجرة» وما من حبة تلقئ في الأرض إلا ويعلم أين وقعت» كل ذلك معلوم عنده 
ييل لهذا فإن الواجب علئ العبد أن يؤمن بهذا كله» ويعتقد صحته. ويعتقد كمال 
علم ربه فهلا. 

قال تعالئ: قل لا يمَلَمُ من في السَمَوتٍ وَالْديْضٍ اليب إلا سد وبا تود ان 


يبعَُويت 4 [النمل:10]. بل نؤمن أن كل ما يقع في الكون فهو مدون في أم الكتاب 
واد وا واد ماد 


كاه ماع مد > 
نزي تاها نذا ايا ات 


* قوله: «علئ العرش استوئء وعلئ الملك احتوئ). 

* الشرح: 

علئ العرش استوئ, لا شك في ذلك» كما أخبر بذلك عن نفسه في سبعة 
مواضع من القرآن؛ وأهل العلم من سلف هذه الأمة يقولون: استوئ استواءً يليق 
بجلاله كلأ فنحن نؤمن بذلك» ونكل كيفية الاستواء إلى الله ل . 

وقد قيل لمالك يَدْلْنْةُ: إن الله تعالئ يقول: هسَلَقٌ َلسَّموتٍ وَالْايِضَ في 
عَلَ أَلْمرّشِ © [الأعراف: 4 9]. كيف استوئ ؟ 


9 
1 
6 
15 
5 
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فأطرق مالك يَمَزْننْةُ وتعجب من هذا السؤال العجيب» وعلاه العرق» ثم 
رفع رأسة وقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء» والإيمان به واجب»ء 


١ 3 الى‎ 

والسؤال عنه بدعة» وأنت رجل سوء؛ أخرجوه»” 
عاد عاد واه واد وا 

0 


* أما قوله: «وعلئ الملك احتوئ»). 

#* الشرح: 

فهذه الجملة يُلاحظ علئ المؤلف فيهاء فينتقد عليه هذا التعبير؛ إذ إن قوله: 
«وعلئ الملك احتوئ». كأنه يشعر بمنازع لله فيه» وليس كذلكء والذي نظنه أن 
ذلك جرئ علئ لسانه من باب التجنيسء وإلا فمن هو المنازع لله حتئ يكون الله 
قد احتوئ علئ الملك يعد المنازعة. 

فالله وله لا منازع له هو الخالق لهذا الكون» والمنشئ له والحافظ له بمن فيه 
قال جل من قائل-: «إإقَآنَّه يلف لصوت وَالدَرضٌ أن رلا وكين رااان َتسَكَهمًا 


ع عا اح عمج د تور ها 2 حي عد از 
من أل من بعلو إِنَّهءكانَ حليما حَفُورً © [فاطر:41]. 


سس سس مه ىس 


وقال -جل من قائل-: مإوَسنسكٌ ايسآ أن ععَمَ عل الْدرضٍ إلا ذو َم 
الئاس لوف بحي 4 [الحج:15]. 

وغل احج ل عافن بط كذ ووا تف كانه لتك متتكن امد و ادق 
يَصِشُونَ 4 [الأنبياء:17]. 

وقال في موضع آخر: م لوكا مع إل كايو دا لاإ زى لمشي سيلا 


و و سرصم سر مي م 2 سر على رسخو حر سدع سمح جم ع 
(خ) تكد وتلل عا يوون علو جيرا (5) شيخ العو تيع وَالْارضُ وَمَن فيو ون من 


.)١51ص( مر تخريجه‎ )١( 
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1 


نه إلا بح مارو ولكن لا مهو هون تَِِحَهُم نكن حلم عا [الإسراء :5-7غ]. 
والمهم أن قوله: «وعلئ الملك احتوئ» كان ينبغيى ألا تقال؛ لأنها تشعر 
بضد احتوئ الله علئ الملك بعده؛ ولا ينبغي أن نقر مثل هذاء والله أعلم. 


* قوله: «وله الأسماء الحسنئ). 


4 
1 
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هذا قيد الأسماء بأن الله ا يُسمئ بأسمائه الحسنئ» كما قال 36: مقر 
و أدغواًا لمن أَيَامًا تَدعُوا لهالَْسَمآه لَلْمْمَي »© [الإسراء:١١1].‏ 

وقوله: وه لهاك لمي فَدْعُوه يا 4 [الأعراف:180]. وهذا يدلنا على أنا 
لا نسمي الله كل إلا بأسمائه الحسنئ التي تتضمن الكمال المطلق له -جل وعلا- 
وعلئ هذا فإنه لا يجوز أن نسمي الله لا بأسماء لا تتضمن ذلك فإذا كان الاسم 
بانفراده يُمْهّم منه نقصٌ» لم يجز أن نسمِّيه به علئ انفراده» فهناك أسماء تذكر علئ 
سبيل المقابلة» كقوله تعالل: #وَمَكَروْأْمكْرَاوََكَرنَامَحكرًا وَهْم لاسَتَمرُوت 8 
فَانظع اح اك بكري علوم بترو انور [افيل د10 

وقوله: #وي كرون وَيََحْ أده وله َيْرٌ ألْمَحَكرنَ 4 [الأنفال: .]٠‏ 

وقوله: يعون لَه وَهْوَخَددِعَهُمَ 4 [النساء:؟4١].‏ 

وقوله: «لويكدو نهدا 0 كديا 4 [الطارق:5-16١].‏ 

فهذه الأسماء والصفات لا يساق منها اسم بانفراده؛ لأنه يوهم النقصء وإنما 
ذكرت علئ سبيل المقابلة؛ أي: أن الله يقابل مكرهم وخداعهم وكيدهم بمثله - 
فلا يجوز أن نصف الله بأنه ماكرء أو خادعء أو كائد؛ لأن هذا الاسمء أو تلك 
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الأسماء توهم نقضّاء وكذلك ما كان لا يتضمن كمالاً فهو كذلك أيضًا كقوله 
-جل وعلا-: قل أ َنْءِ أكبر سَهدَةٌ هل امش [الأنعام:15]. 
فاشيء» هنا نكرة دخل فيها الله ذو الجلال والإكرام وغيره» فلا يجوز أن 


نسميه بأنه شيء؛ لأن ذلك لا يتضمن مدحًا. 
وكذلك حديث: «لاا شخص أغير من الله)(". فلا نسميه شخصّاء لأن ذلك 
لا يتضمن مدحًاء وعلئ هذا فإن الواجب علينا أن نسمي الله كله بالأسماء التي 


0000 


تتضمن المدح؛ لقوله وَل: مويه لساك التي دوه يا 4 [الأعراف:١18].‏ 


قوله: «والصفات العلا». 

الشرح: 

الصفات الواردة في القرآن والسنة التي ينبغي أن نصف الله بها معتقدين 
لكمالهاء وعلوهاء فإذا اتفقت مع بعض صفات المخلوقين» فنحن نؤمن أن صفات 
الله كا متضمنة العلو والكمال في تلك الصفات» فإذا وصفنا الله بأنه حي» 
ووصفنا المخلوق بأنه حي» فيجب أن نعتقد الفرق بين حياة الخالق والمخلوق. 

فحياة الخالق كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. بخلاف حياة المخلوق» 
فكل مخلوق حياته محاطة بالعدم السابقء والفناء اللاحق» وهي أيضًا مفتقرة إلى 
من أوجدهاء ويقوم بوجودهاء فمثلاً الإنسان حياته متوقفة علئ ما جعلها الله ول 
متوقفة عليه فهي لا تبقئل إلا بوجود ما قدر الله بقاءها عليه. 
)١‏ أخرجه الببخاري تعليقاء كتاب التوحيدء باب قول النبيكِلِة لا شخص أغير من الله ومسلم )١599(‏ 


من حديث المغيرة بن شعبة طلفنه. 
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فالإنسان والحيوان حياتهما متوقفة على ثلاثة أمور هي: الأكل» والشرب» 
والراحة -الذي هو النوم-» والملائكة خلقهم الله علئ ما خلقهم عليه فهم لا يحتاجون 
إلن أكل» ولا إلئ شرب كما يحتاجها الإنس والجن؛ ولكنهم مفتقرون في وجودهم 
إلى الله الذي أوجدهم» والمهم أنّا إذا وصفنا الله بصفاته التي وصف نفسه بها في 
كتابه» أو علىئ لسان رسوله فإنَّا نعتقد بأن صفاته غاية في الكمال وعلو الشأن. 


* قوله: «لم يزل بجميع صفاته وأسمائه». 

0 الشرح: 

أي: أنه لم يزل متصمًا بصفاته الذاتية» وصفاته الفعلية» وصفات الذاتية 
والفعلية» فهو لم يزل متصفًا بها جميعًاء والصفات تنقسم إلا ثلاثة أقسام: 

أولاً: صفات ذاتية محضة: كصفة السمع والبصرء وصفة الوجه واليدين» 
وصفة الكفين والأصابع والرجل والساق والقدم. 

ثانيًا: صفات ذاتية فعلية: كصفة الكلام» والخلق وما أشبه ذلك. 

ثالثا: صفات فعلية: كصفة الاستواء وصفة التزول» والمجيء؛ وصفة الإتيان. 

فهذه الصفات كلها يجب أن نثبتها لله ِل » إثبانًا يليق بجلاله منزمًا عن التقص 
والحدوث» ولهذا قال المصنف: «تعالئ الله أن تكون صفاته مخلوقة» أو أسماؤه 


معحدثة). 
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“د قوله: «كلم الله موس بكلامه الذي هو صفة ذاته التي يفعلها من شاء. 
وكيف شاء). 

# الشرح: 

وأهل السنة يقولون: نعتقد أن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد 
ومعنئ ذلك: أن الكلام صفة لله هو متصف بهاء فهو يتكلم متئ شاء وكيف شاء. 

فقولهم: قديم النوع؛ يعني: أن الكلام صفة لله ثابتة لجلاله» موجودة 
بوجوده الذي ليس له ابتداء؛ ولم يكن له ابتداء؛ ولا يكون له انتهاء. 

أما قولهم: حادث الآحاد؛ فمعناه: أن الكلام يحدث منه سبحانه متم شاء» وفي 
الوقت الذي يشاء؛ فهو موصوف بالكلام» ومن لا يتكلم فهو ناقص» ومن لا ينطق 
فعنده نقص» كيف يمكن أن يكون إلهّاء والله يول قد وصف أقوامًا من الناس بأن 
لهم قلويًا لا يتققهون بهاء ولهم أعينًا لا ييصرون بهاء ولهم آذانًا لا يسمعوت بهاء 
فمن لم يكن موصوف بالفهم والبصر والسمع فهو ناقص؛ ولهذا قال: ©وَلَقَدْ دَرَأن 
لِجَهَئَمَ مكيزا ين لِلْنَ والإنين َم فوب لَايَنَْهُونَ ا وَطمْ عي لا يصِرُودَ يبا وَكَمٌ 
01 لومي وليك كلمب م أُصَلَ وكيك هم الوب 4 [الأعراف:15]. 

والكلام عدمه نقص» ووجوده كمال في حق الإنسان» فلو أن قومًا أرادوا أن 
يملَكُوا عليهم ملكا فاختاروا ذلك الملكء بأن يكون أبكم لا يتكلم وأعمئ لا يبصرء 
وأصم لا يسمع وضعيف الفهم لا يفهم؛ أيكونون قد أصابوا؟! 

الجواب: لاء فكيف يكون جبار السموات والأرض وخالقهما ومنشثهما 
علئ غير مثال سبق يوصف بأنه لا يتكلم يصح أن يكون إلهّا لا يتكلم؟! 

الجواب: لا وقول الله #: «إمَايأِيهم يّن كر ين نَيْهِم تُحْدَبْ إلا 


لا » شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 


ري سس عر 


استمعوه وهم يلْمَبْنَ 4 [الأنبياء:”]. فوصفه بأنه محدث إنما هو بالنسبة للمخلوقين» أما 
باتصاف قائله به فليس بمحدث بل إن الكلام صفة له -جل وعلا- على ما يليق 
بجلاله ول 

قال الله ل : «إوَكلَمَ أنَّهُ مُوسّى تَحَكلِيمًا © [النساء:174]. 

وقال -جل من قائل -: تقل لَوَكَانَ حرم ددا لكت وق ليد لح هَل أن تقد 
كت رَقَ وََرْحِفْنَابِئلو مدا 4 [الكهف:؟: ١‏ 

وقال عم نكم عم فَهُمْ لا يِجِعُونَ 4 [البقرة:18]. 

ري اداه بتر يي ا رم لامرك وعدم البصر وهو 
العمئ» وقال 3#ة: « وَلَوَ --0 لاض من سجرة اقلم والبخز يمد من بَخْدوء 
مكيعة سَبْعَهُ أمْكْر مَاتَفِدَتٌ كا منت أن أله َزيرٌ كيم 4 [لقمان:17؟]. 

فهذه الآيات مشتة 2 الله ككَذدْ علئ ما يئبق بجلاله وأن هذه الصفة 
قديمة بقدمه باقية ببقاته كاملة بكمال المتصف بها يل وفي الحديث: «من نزل 
منزلاً فقال: أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حتيئ يرتحل من 
منزلهذلك)20. 

والله تعاليع يقول: ل وَكَسَتَ كِسَتُ ويك ده وَعَدْكَا لا مول كلميو وَهْوٌ 
َلسسِيع ألْعلِي »> [الأنعام:119]. وهذا من حيث اتصافه بالكلام. 

والقرآن كلام الله كل أنزله علئ عبده ورسوله؛ ليكون تشريعًا لعباده إلى 
يوم القيامة؛ وقد وصف به نفسه. وأضافه إليه حيث يقول -جل من قائل-: #وَإِنْ 


2 20 0-4 


من (١‏ لمشركيرت أسْتَجَارَكَ د 0 حَقَّ يمَسَمَمَ كلم لَه كَُّ ِف مَأَمَنَهُك [التوبة 1]. 


(1) أخرجه مسلم (17/08) من حديث خولة بنت حكيم لطا . 
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فمن زعم أن القرآن مخلوق» فهو كافر بهذه الآيات التي سردناها. 1 
وقد اتفق أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه علئ أن من قال: 
القرآن مخلوق؛ فإنه كافرء وكذلك من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. 
وبعضهم كمَّر من قال ذلك؛ ولكن الأكثر علئ وصفه بالابتداع؛ بل ومن 
وقف فلم يقل: مخلوق» ولا غير مخلوق؛ ولم يجزم بأنه كلام الله فهو مبتدع أيضًاء 
ولقد وقف الإمام أحمد ومن معه من أهل السنة موقف الصرامة من الواقفة. 
وممن صرح بأن لفظه بالقرآن مخلوق» فهجروهم ومنعوا أخذ العلم عنهم» 
وإن كانوا علماء؛ وإنما كان ذلك منهم لأجل قطع الطريق علئ من يريد التلاعب 
في القرآن فأطلق أن لفظه بالقرآن مخلوق؛ حيث إن اللفظ يشمل فعل العبدء 
ويشمل القرآن الذي هو كلام الله» فمن ذلك كان موقفهم من هذا النوع من الناس» 
موقف القوة والصرامة. 
فقد نهئ أحمد بن حنبل تاد عن إتيان الحسين بن علي الكرابيسي» وعن 
أخذ العلم عنه» ومنع تَيْدةِ أن يسمح بدخول داود الظاهري عليه من أجل أنه وقف» 
وكذلك يعقوب الدورفي» وأمثال هؤلاء الذين وقفواء ولهذا قال المصنف: «وأن 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق». 


# قوله: «(وتجلي' للجبل فصار دكا من جلاله). 
12007720 


5 


ل عن موسي اظئلة أنه قال: مإ وماج موس لِمِبِفَيَا وَكلمَهه يقال وب 
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أزؤة أنظز نك كا ك رين ولي أنظز ل البعبل ون اجر مَحكَاهُ مَمَوْك ود 
ذلا حل سه بل صا حك وَكَرَ موس سبقا لآ قال ش كدتك ينك 
يلوا ْوَل ألْمُؤْمِنييت » [الأعراف:149]. 

دقوله تعال: « ليوج إن أسطهَنِئك لأس برك ويك لد نآ 
اميك و قرب لقنن 000 

وفي الحديث: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه 
يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل؛ حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سُبْحَاتٌ وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه)27. 


* قوله: «والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره» وكل ذلك قد قدره الله 
ربناء ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرئ 
علئ قدره؛ ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به 9 
يعلَمُمَنَ حَقَ وَهْوَاللطِيتُ يرك [الملك: 4 .)]١‏ 

# الشرح: 

الإيمان بالقدر خيره وشره؛ ركن من أركان الإيمان الستة لا يؤمن أحد إلا 
بالإيمان بذلك وقد روئ مسلم””: أن عبد الله بن عمر ذه بينما هو داخل 
المسجد اكتنفه رجلان من أهل البصرة فقال أحدهما -وظن أن صاحبه سيكل 
الكلام إليه-: قال: إنه قد ظهر قبّلنا أقوام يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم» 
)١(‏ أخرجه مسلم (175) من حديث أبي موسئ الأشعري طلفه. 
(؟) أخرجه مسلم (8). 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني لغ 
يوَعْمؤق أن لذ فد وأ الأمر الننه: 

فقال له عبد الله بن عمر: «إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني براء منهم وأنهم 
براء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما تُقبل 
منه حت يؤمن بالقدر خيره وشره). 

ثم شرع يحدث عن أبيه بالحديث الذي حدثه عن مجيء جبريل اقلييدة 
وسؤاله النبي يله عن أركان الإسلام والإيمان» والإحسان فذكر أن أركان الإسلام 
خمسة: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت الحرام. 

وأن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره... الحديث. 

فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» ولا يصح إيمان عبد إلا بذلك» 
وقد خالف في ذلك فتتان هما: 

- القدرية النفاة. 

- والقدرية الغلاة. 

فالقدرية النفاة: هم الذين يزعمون أن الله قدر الخير» ولم يقدر الشرء وهذا 
هو المذهب السائد عند المعتزلة» وهم في زعمهم أنهم ينزهون الله عن كونه يقدر 
الشر ثم يعاقب عليه ولم يعلموا أنهم قد وقعوا فيما هو أشر مما فروا منه» فإنهم 
إذا زعموا أن الله خالق الخيرء وأن كل إنسان خالق للشر الذي يصدر منه» من: 
كفرء وفجورء ومعاص كبائر» أو صغائر فإن ذلك يستلزم أمورًا: 

٠‏ أولها: أنهم قد أثيتوا خالقين فشابهوا المجوس بذلك. 


ل ا 2 شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروانٍ 


ثانيها: أنهم قد نسبوا الله إلئ العجزء حينما يكونُ في كونه شيء لم يقدّره. 

الثها: أن ذلك يستلزم أن الله كان مغلوبًا علئ أمره» وأن الكفار غلبوه. 
وهذا قول باطل. 

وأما القدرية الغلاة: فهم الذين يقولون: إن العبد مجبور علئ ما صدر منه» 
سواء كان كفراء أو إيمانًاء أو طاعة أو معصية» وزعموا أن الإنسان بمنزلة الغصن 
الذي يحرّك والحجر الذي يَدَحَرّجء وهذا القول قول باطل أيضًا. 

وكل إنسان من هذه الخليقة كلها يحس بأنه حر في اختياره؛ فهو يفعل ما 
يشاء بخيرة نفسه» وأنه لا إجبار عليه» وهذان القولان هما قولا القدرية. 

أما أهل السنة والجماعة, فإنه يقولون: أن الله -جل وعلا- له إرادتان: 

الأولئ: إرادة كونية قدرية. أراد فيها وقوع الخيرء والشر» والإيمان» والكفرء 
والطاعة» والمعصية؛ وكتّبَ ذلك علئ العباد. وكل منهم صائر إلئ ما كتب له أو 
عليه يما منحه الله من قدرة» وما رُكّبٍ فيه من إرادة واخختيار. 

أما الإرادة الأخرئ: فهي الإرادة الشرعية» وأن العباد مخلوقونء وأعمالهم 

يدل علئ ذلك قول إبراهيم الخليل لقومه فيما حكاه الله عنه: «[ قَالَ أَسَبْدُونَ 
مَا تَيْحِيوْنَ (دد) وَانلَّهُ خَلفَكَ وَمَا تَكْمَْوْنَ 4 [الصافات:45-40]. فأخبر أن أعمالهم 
مخلوقة كما أنهم هم مخلوقون» وأن الله يجازي العباد على كسبهم, الذي فعلوه 
بمحض إرادتهم واختيارهم» وله علئ عباده الحجة الدامغة» وله فيهم الحكمة 
البالغة» ويؤمن أهلٌ السنة والجماعة بأن الله لا يعذب أحدًا من خلقه إلا يذنيوت 
وأن الله لا يظلم أحدًا من خلقه كما قال تعالئ: «إمَا يَفَكلٌ أنه بمدَايِكُمْ إن 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني [ه؛ 


سس عرد 1 520110 عَلكً 


1 وَكان الله ل 


يَظلِمُونَ 4 [يونس:44]. 

فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة: يعتقدون أن الله خلق العباد 0 
رأنه يثيهم عليهاء أو واصويجيت قبهم لها الذي صدر عن محض إرادتهم 
ل م ل 

وفي الحديث القد سي الذي رواه مسل” أ عن أبي ذر ظه» عن النبي يكل 
يرويه عن ربه يج -: «ياعبادي إن حرمت الظلم علئ نفسي» ا فلا 
تظالموا». 

ل يد عن الله ينزه عن 
نسبة الشرٌ إليه إجلالاً له ييل ولهذا قالت الجن حين طردوا من السماء: إوَأنَ لا 


َدَرِآ موري ديس في الْأَرْضٍ َم راد رح وعدا [الجن:١٠]‏ 

فقولهم: أشرٌ أريد بمن في الأرضء إنما قالوا ذلك تنزيهًا لله وكَاُ مع علمهم 
بأن الله هو خالق الخير والشر. 

ومن ذلك قول النبي ككله: «لبيك وسعديك والخير كله في يديك» والشر 
ليس إليك)”'”. فنزه النبىككلة ربه عن نسبة الشر إليه. 
)١(‏ أخترجه مسلم (7019/9). 
(؟) أخترجه مسلم (1/1/) من حديث علي بن أبي طالب ظَلييه مطولا. 


لغا< شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروانٍ 


ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الله يمن علئ من يشاء من عباده بالهداية» 
فضلاً منه ورحمة وكرمّاء وأن الله يضل من يشاء من عباده بالهداية» عدلاً منه ل 
لذلك فإن الواجب علينا أن نسير علوم ضوء ما قرره لنا ربنا في كتابه» وما قرره لنا 
نبينائكة في سنته» وألانُحَكّم عقولنا في هذا الأمر. 

ومن هنا يتبين أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق؛ وأن المذاهب الأخرئ 


مذاهب ضلال سواء منها ما هو غلو أو تقصير. 


عم ملع ملم ملع ماي 
نع ينه ينه تنا 


* أما قوله: «علم كل شيء قبل كونه فجرئ علئ قدره). 

* الشرح: 

فنحن نقول: إن الله قدّر هذه المقادير وقضاها وكتبها في اللوح المحفوظ. 

فقول المصنف: «علم كل شيء قبل كونه). هذا ربما يكون فيه مدخل لمن 
يقول: إن العباد يخلّقون أفعالهم بأنفسهمء وأن الله عَلِمِ منهم أنهم سيعلمون ما 
يعلمون» ولم يكن هذا الاعتقاد خطأ بل نقول: إن الله قدر ما قدر في هذه الكائنات» 
وقضاه في كتابه اللوح المحفوظ -أي: كتب ما قدره-. 

أما كونه «عَلِم كل شيء قبل كونه). أي: أنه علم بكونه قد قدره وقضاهء 
ولهذا فقد ورد أن الكرام الكاتبين يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية 
والفعلية» ركذلك ما انعقدت عليه قلوبهم؛ ثم إنهم يعرجون بعدما يكتبون ما 
حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية. 

وكذلك ما انعقدت عليه قلوبهم؛ ثم إنهم يعرّجُون بعدما يكتبون هذه الكتابات» 
فيطيّقونها علئ ما كُتب في اللوح المحفوظ؛ فيجدونها مطابقة لذلك أكمل 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 0_0 


المطابقة» ثم إن للقدر أربع مراتب: 

الأولئ: عِلْمُ الله كله بتقدير المقادير. 

الثانية: كتابتها في اللوح المحفوظ. 

الثالئة: وقوعها تحت مشيئته. 

الرابعة: الخلق والإيجاد. 

وينقسم القدر من حيث التفصيل في العلم والكتابة إلين أقسام: 

-١‏ القدر العمري: وهو حينما يدخل المَلَّكَ علئ النطفة» ويكتب ما قُدّر 
لها من شقاوة وسعادة؛ وما إلا ذلك. وإليه أشار ابن مسعود #5 بقوله: حدثنا الصادق 
المصدوق: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 0 إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد...». الحديث27. 

؟- القدر الحولي: وهذا يكون في ليلة القدر. فيكتب فيها ما يحدث خلال 
الحول» كما قال تعالئ: ط ذا بقْرَقُكلُ أمْرِحَكيِرٍ 4 [الدخان:؟]. 

7- القدر اليومي: وهو بيان ما يخص كل يوم كما قال تعالئ: ليور مرفي 
تن [الرحمن:15]. 

4- القدر الأزلي: وهو المكتوب في اللوح المحفوظء كما في قوله تعالئ: 
ٍإنَاملَعَنءِ لم4 [القمر:48]. وعلئ هذا يكون القدر المتعلق بالكتابة أربعة 
أقسام: أزلي» وهو القدر العا والعمري؛ والحوليء واليومي والثلاثة الأخيرة مأخوذة 
من الأزلي. 


.)07359( أخخرجه البخاري (897), ومسلم‎ )١( 


6 لغ ١‏ شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 


* قوله: (يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله». 
* الشرح: 


شقاوة وسعادة وحياة وموت وصحة ومرض وغنى وفقر وإعزاز وإذلال وتمليك 


وسلب» فكل شيء قد قضاه وكتبه في لوحه المحفوظ قال يل َال تن فته 
سَدرك. 
يدر 

وقال يُلل: ط( مَآخَابَوِن مُصِيسَة فى الْأرْضٍ وان لَثْك إِلَانِ نين 


َل أن ترا 4 [الحديد:؟7]. 

وصح عن النبي كَل أنه قال: «إن الله مسح ظهر آدم» فاستخرج ذريته كالذر 
فقبض قبضة فقال: هؤلاء إلئ النار ولا أبالي» وقبض قبضة أخرئ فقال: هؤلاء 
إل الجنة برحمتي)”" 

وتقدم لنا أن الله 0 -جل من 
قائل-: مِإنَّنَه لا يَظيِمٌ الكّاسَ م شيك وَلَتكنَلناس أَنفسهمٌ نمس يَظلِمُونَ 4 [يونس:4 4]. 

وكما قال يَلك: فل إنَ أله 000 وَإِن تك حَسَنَةٌ يُصَنعِقَهَا وَيُوتِ 
11 

وقال يَل: نوما ريك يلم يَلحِيدِ 4 [نصلت:5:]. إلئ غير ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد (759447) من حديث أبي الدرداء مَل ولفظه: «خلق الله آدم حين خلقه فضرب 
كتفه اليمنئ, فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذرء وضرب كتفه اليسرئء فأخرج ذرية سوداء كأنهم 
الحمم فقال للذي في يمينه: إلئ الجنة ولا أبالي» وقال للذي في كفه اليسرئ: إلى النار 
ولا أبالي»؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4). 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 6غا2 
ا ا ا ا و ا ات 
وني الحديث القدسي قال الله -تبارك تعالئ-: (يا عبادي إن حرمت الظلم 
علئ نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا)”". 
وعلئ هذا فنحن نقول: إن الله كنا يضل من يشاء بعدله فيخذله» ويخلي 
بينه وبين الشيطان فيستولي عليه» ويقوده إلئ نار جهنم»ء قال يُل: «وَمسسَا كر 


مس ءاه 


سس مسي ع 0 كو سا سدس كت ع سرس) سب ظح ساعدية ]م لحر صم مه 3 
ره هَرَيّنْوأ َم ما بين أيهم وَمَا حَلْفَهُمْ و نَّ عَلَيْهمَالْمَوَلُ ف أمَمِمَدَ خَلَتْ من مَبَلِهم 
لي وَالاذن مركأ كيرت 4 اخصت:ه؟]. وقال يلة: «( ونيف عَن وك 


0 على مو سوس جر سرس بو 2 عر 


ليحن فيض لَه سَمِطدنا فهو رين # [الزخرف:5*]. 

فالإضلال قدرٌ من الله والعبد كاسب للضلال وفاعل له باختياره وبتأثير 
الشيطان عليه؛ والله يكلا يعاقبه بهذا الكسب والاختيار. 

(ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله»: أي: أن الله كل إذا أراد بعبد خيرًا يسر 
له من يقوده إلى الخير وإذا أراد الله بعبد شرا خلئ بينه وبين نفسه وشيطانه. 

وقد قال الصحابة -رضوان الله عليهم-: «أرأيت ما نعمل يا رسول الله هل 
هو في أمر قد قرع من أم أمر مستأنف؟ فقالكة: بل في أمر قد فرغ منه. قالوا: ففيم 
العمل إذن يا رسول الله أفلا نتكل علئ كتبنا وندع العمل؟ فقال:ة: اعملوا فكلٌّ 
ميسر لما لق له فأهل السعادة يُبسَّرونَ لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة 
يسّرون لعمل أهل الشقاوة»”". 

اللهم إنا نستجير بك من الخذلان» ونعوذ بك من الانتكاس بعد الاستقامة. 
ومن الغي بعد الرشد» نسألك أن تثبتنا علئ الحق حتئ نلقاك؛ لهذا قال المصنف: 


.)140 مر تخريجه (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (1115)) ومسلم (70417) من حديث علي بن أبي طالب طللك.‎ 


6 0< شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروان 


اافكل ميسر بتيسيره إلئ ما سبق من علمه وقدره من شقي وسعيد». وكان الأولئ 
أن يقول: امن شقاوة أو سعادة). 
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1 
1 


* ثم قال يََاَن: «تعالى الله أن يكون في مُلكه ما لا يريد أو يكون 
لأحد عنه غنول). 
#* الشرح: 
أي: أن القائلين بالقدرء وهم: القدرية النفاة؛ يتضمن قولهم أنه يقع في ملك 
الله ما لا يريد» وهذا مستحيل لا يكون في ملكه شيء إلا وقد أراده؛ بل سبق أن قلنا 
أن الله أراد الكفرء والفسوق. والعصيان كوئاء ومنعه شرعًء وأن العباد صائرون 
إلئ ما أراده كونًا. 
فالذين يقولون: إن الخير من الله والشر من الإنسان؛ جعلوا خالقين 
فأشبهوا المجوس»ء ولزم من قولهم أن يكون في ملك الل ما لا يريد واقتضئ هذا 
القول أن يكون الله مغلوباء وهذا القول باطلء فالله يل يقول: وَلتَهُ عات عَلمَ 


: 
0 


عع 
3 
7 
7 


0 

3 
ا 
2 


مرق » [يوسف:١‏ ؟]. 
جاع وا واد كلد جاع 
ب 0 2 يح ات 


* قوله: «أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم 
والمقدر لحركاتهم و آجالهم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم). 

قوله: «أو يكون» أي: تبارك وتعاليئ أن يكون أحد خالق غيره سبحانه الذي هو 
رف العبافق رب أعمالهم» وقد علمنا مما سبق أن الله خالق للعبادء وخالق لأعمالهم. 


واستدللنا علئ ذلك بقوله تعالئ عن إبراهيم ا اكت أنه قال لقومه: 98 فَالَ أَكبْدُونَ 
و3 © © يلم حلفي وما تَكْمَلُونَ 4 [الصافات:95-96]. فهو الخالق لهم» 
والمقدر لحركاتهم وآجالهم وأن العباد صائرون إلئ ما قدره لهم وعليهم. 

أما من الناحية الشرعية فقد أرسل إليهم الرسل» وأنزل إليهم الكتب؛ لإقامة 
الحجة عليهم. وبيان الحقّ لهم فمن تبع الرسل وأطاعهم فقد نجاء ومن خالفهم 
وعمل علئ غير ما جاءوا به فقد هلك. 


# قوله: «ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه يك فجعله آخر 
المرسلين بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلين الله بإذنه وسراجًا منيرًا». 

الشرح: 

قال يقة: « ما 6ن مَحيَدٌ أبآلحَرِيّن ربلل وَل رِيَسُولَ لَه وَائَمَ يكن 4 
[الأحزاب: ١‏ 1]. 

وفي الحديث أن النبي كله قال: «مثلي ومثل الأنبياء قبلي؛ كمثل رجل بنئ 
بنيانًا فحسنه وجمله إلا موضع لبنةه فجعل الناس يطوفون بذلك البناء» ويقولون: 
ما أجمله لو وضعت فيه تلك اللبنة؛ فأنا تلك اللبنة)”". أو كما قال. 

لقد مضت الرسالات في عمر البشرية» فأرسل الله رسلا إلئ أممهم فيهم من 
قص خبرهم؛ ومنهم من لم يقصص برهم قال ل وقد أَرَسَلْمَا مُسْلَا مَن 
مبِكَ مِنهُ من مصَصْمَ ليك وَهِنَهُم من لم تقَصْسَ عَقلكك وََاكانَ رسو أن يَأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (6 0 "9)؛ ومسلم (17407) من حديث أبي هريرة طله. 
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كَابَةِإِلَابنْ ناس مإدبحة أ أمْر أله فى يللي ود حير هناك الْمُبَطْلُويت > [غافر:01]. 

فنحن نؤمن بأن لله رسلاً قصّهم عل نبيه عرَّفنا أخبارهمء وأخبار أممهم؛ وما آل 
إليه أمرهمء وعرفنا بأسمائهمء ونعلم أن الله أرسل رسلا طوئ أخبارهم في علم الغيب» 
فلم يطلع عليها أحدًا من خلقه؛ فلذلك كان خبرهم مكتومّاء وأمرهم غير معلوم. 

وقد قال الني يَله: «عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه 
الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيم؛ ؛ فظئنت أنهم أمتي» 
فإذا هم موسئ وقومهء ثم رفع لي سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم 
سبعون ألقا يدخلون الجنة بغير حساب. ولاعذاب. ٠‏ الحديث 

ا ا اطي 
وجعل في علماء أمته مجددين» يجددون للناس ما اندثر من دينهم» وجعلهم 
بمنزلة الأنبياء في بني إسراتيل» وإن رسول الله يكل هو خاتم الرسل وأفضلهمء كما 
أن أولي العزم هم أفضل الرسل؛ فكذلك هو أفضل أولي العزم؛ فلهذا فهم جميعًا 
يترادون الشفاعة» ويرون أن مقاماتهم أقل من أن تؤهلهم لذلك؛ ويكون الرسول 
هو صاحب الشفاعة العظمئ التي هي المقام المحموده وهي الشفاعة في فصل 
القضاءء والشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة. 

فضّله الله علئ غيره من الرسل» وأنزل عليه كتابه الحكيم؛ وقد أشار النبي 
إلئن ذلك بقوله: «ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا 
يوم القيامة»0© 


. من حديث ابن عباس عوقطيد‎ )77١( أخرجه البخاري (917/07): ومسلم‎ )١( 
4 من حديث أبي هريرة‎ )١91( ومسلم‎ :)548١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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والمقصود بالذي أوتيته هو: القرآن » فقد شرح رسول الله الدين» وبيلةه بسنته 
المكملة للقرآن والمفسرة له؛ ويتكون منها الصراط المستقيم الذي دعا الله عباده 


عي مس ام 2 ممه وعارن عه 7 2-0 026 
إليه بقوله: تون هذا وى مُسَدَقِيسَا فَتَرَعُوةٌ وَلَا تَنيْعُوا شيل فَتَفَرّقَ بكم عن 


سساح سه يي سال املعم 4 ب 


سَبيلق ذالِكم وَصَّدْكم به لَعَلْحكم تَنْقَونَ © [الأنعام: 157 ]. 


* قوله: «وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم» وهدئل به 
الصراط المستقيم)». 

* الشرح: 

أي: أن الله ول حين أرسل نبيه محمدَايكة وخحتم به الرسالات السماوية 
أنزل عليه كتابه الحكيم الذي هو القرآنء كتاب: طالَامِ كيال م نكي وََانَ 
حَلَفِوء لمن حك حمِيوٍ 6 [فصلت:47]. 

وهو كتاب عربي مبين» جمع الله فيه أخبار من مضئ» ونبأ ما يأتي» وضرب 
فيه الأمثال» وبين فيه الحرام والحلال» وقدرين الى 5 ما أجمل تن الأوامراقي 
القرآن كالصلوات» وأوقاتهاء وعدد ركعاتهاء وفرضها ونفلهاء وبين فيه الزكاة 
المفروضة وأنصباءها. 

فالسنة شارحة للقرآن» ومبينة له ومفصلة لمجمله» ولم يتوف الله رسوله قل 
حتل ترك أمته علئ محجة بيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وأمرهم 
باتباع ما جاء به في قوله: وق هذا وى مُسَيَقيمًا َأيَِصوةَ ولا يرما شيل 


وقال تعالى: #وَيَبَدِيَكَ صِرَطَا تُسَتَقِيمًا 4 [الفتح:؟]. 
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وقال تعالئ: «/ مون لضوْطٌ محقم 6 [الفاتحة:7]. 

وقال تعالئ: ٠‏ أكبِمُوأ مآ أل ليح ين بَيَيْ وا ميْبموأ ين مُوزوء أؤليكة يلام 
تَدَكَرُونَ 4 [الأعراف:]. 

وقال تعالئ: مشر جَعَْتَكَ عَكَ شرم مِنَالَْمرِ عه واكك تم موه اين لا 


07 


يَحَلَمُونَ 0 م كن يوأ عَدلك و أو ضع وَأ ظيلِمينَ بَعصْهْح ويك بض وَأنّهُ سد 
لْمتقِيت» [الجائية:4١9-1١].‏ 

فالصراط المستقيم هو الدين الذي تركنا عليه بعد أن بينه بأقواله وأفعاله 
-صلوات الله وسلامه عليه- وقال: لاحك لايضا اربوا ويار ها اريم 
عنها إلا هالك)". 

فالزوغان عن دينه القويٍ مخ ا وام ودياك لازي يناده 
6 نا ايع وبابد ْنَا هلان لَدنكَ مك نكت لوكا © [آل عمران :4]. 

يوم القيامة يتتحول الصراط المستقيم الذي كان في الدنيا شينًا معنويّ وهو الاستقامة 
علئ الحق الذي أتئ به» فيتحول ذلك فيجعله صراطًا ممدودًا عل جسر جهنم» من 
استقام علئ الصراط المعنوي في الدنياء مر علئ الصراط الممدود علئ جسر جهنم 
بسهولة ويسره من تَلَْتَ يمن ويّسرة» وأخذته بات الطريق» فإنه سينقطع به ذلك 
لجز الذى ,هو تمدود عل من جهثم ؛ زه اح د م السيف» واد من القتخرة 
مزلقة مزلة وعليه كلاليب تخطف الناس الذين لم يستقيموا عليه في الدنياء وتلقيهم في 
نار جهنمء والعياذ بالله» اللهم إنا نسألك السلامة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (4)؛ وأحمد )١17797(‏ من حديث العرباض بن سارية ظَفه وصححه الألباني 
في الصحيحة (/9810). 
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* وقوله: «وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء كما أخبر الله وأن الله يبعث 
من يموت كما بدأهم يعودون». 

* الشرح: 

إن الساعة آتية لا ريب فيها كما أخبر الله» وأن الله يبعث من في القبور» والله 
قل يهول: يكوا ل يلون َلبِسلَ ع بويعل ولد ِل أنويِنْ4 
[التغاين:17]. فالبعث كائن ولابد إذا انقضت أيام الدنياء وانقضت الخليقة التي أراد 
الله خلقها علئ هذه الأرض. 

بعد ذلك ستكون النفخة التي يكون بها الصعقء ثم الموت»ء وقد قال النبي كلةِ: 
«لتقومن الساعة» والرجلان قد نشرا نوبهما يتبايعان فلا يبتعانه ولا يطويانه ولتقومن 
الساعة والرجل يلوط حوض إبله فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة والرجل قد حلب 
لِقَحَنَهُ فلا 7 

وذلك أن النفخة في الصور تعاجلهم عن هذه الأمور كلهاء ذكل يمول اق 
مكانه» وتموت الملائكة أيضًا حتئ حملة العرش» وجبريل» وميكائيل» وإسرافيل 
الذي ينفخ في الصورء وملك الموت الذي يقبض الأرواح؛ ويأتي تأويل قوله 
تعالئ : جل يرُمَنْعلِيهَا دان () وبق يريك ذو لكل وَالاكار 4 [الرحمن :+ 00-1]. 

ويبقئ الكون مدة طويلة» الله أعلم بقدرهاء ثم إذا أراد الله قيام الساعة أحيا 
الله إسرافيل -صاحب الصور- وجمع له الأرواح في فوهة الصور بعد أن يرسل مطرًا 
كمني الرجال أربعين يومّاء فينبت الناس في قبورهم وكل شيء يفنئ من الإنسان 
إلاعَجب الذَّنّب» فهو يركب منه» فإذا تكاملوا جمع الله الأرواح في فوهة الصور. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1905؟) من حديث أبي هريرة طي. 
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ثم يأمر إسرافيل فينفخ فيه» فتطير الأرواح إلئ أجسادهاء وكل روح تعرف 
جسدها أين هو فتأتي إليه» وتدخل فيه ثم تنشق الأرض عنهم؛ فيقومون من قبورهم؛ 
ولهذا يقول النبي كله: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة» ولا فخرء فأرفع 
رأسي فإذا موس بن عمران باطش بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أجوزي 
بالصعقة أم كان ممن استشنوز الله)”". 

ثم ينادي مناد: يا أيها الناس» هلمُوا إلئ ربكم فيتبعون ذلك المناديء والله 
0 يقول: لفرت السَاَةُ وق الْصَمر 0 ون يَروَا ءايه يرسُوا ويقولوا حر 

شير 7 وَحكَدَوا وأمَبَعوا فرطل أمْرٍ مُسَمَقِجٌّ © وَلَعَدَ باهم 
عن الأ ماه مط ا لد (5) نول عَتَهُمٌ 2 
ينم مدع الدع ِل عَنْءِ مُسكُر (©) خُنًا أصرغز يبود بن لد نئي جا 
2 ل لك اياعر" -4]. 

وقال الله «١:36‏ يَوْميِذٍ يبعت ب ادلي لعو د وَصَمَصت الْصوَاتٌ لمن فلا 
تسم مساك [طه:8١٠].‏ وإلئ غير ذلك من الآيات الدالة علئ قيام الساعة. 

فقيام الساعة أمر لابد منه» وحيئئلٍ يقفون موققًا طويلاً تدنو منهم الشمس» 
ويعلوهم العرق» ويشتد الكرب من هول ذلك اليوم الذي وصفه الله كله بقوله: 
مكيف تدم َنَقُونَ إن كرت وم جحل لدان ينبا ((80) السَمَآم مقطر يف كان وعدم مفغُولا4. 

ثم إن الله كه بعد زمن طويل يأمر بفصل القضاء بعد شفاعة نبينا محمد يل 
فينادي الله آدم: أن أخرج بعث النار من ذريتك» فيقول: من كم يا ربٌّ؟ فيقول: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون7". نسأل الله السلامة. 


45 أخرجه البخاري (1411)» ومسلم (/170) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (187*:0): ومسلم (177) من حديث أبي سعيد الخدري طيه. 
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هذه هي الساعة» وهذه بعض صفاتهاء وحيتئلٍ يتفرق الناس» فريق في المجنة» 


وفريق في السعير» يتفرقون تفرقًا لا لقاء بعده؛ اللهم سلمنا فيمن تُسلم يا رب العالمين. 


واد واد واه واد وا 
و2 يت يح يت ود 


# قوله: «وآن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات» وصفح لهم 
بالتوبة عن كبائر السيئات» وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر» وجعل من لم يتب 
من الكبائر صائرًا إل مشيئته حيث قال: ‏ إِنَّآَّهَ لا يََهِرٌ أن يُشْرَكَ يو وَيَْفْرمَا دون 
لِك لِمَن مَك وَمَن مشر بأو فَمَرِ آَفْرَإِنْمَاعَظِيمًَاك [النساء:ة؛ ]). 

* الشرح: 

أراد المصنف #يَدْلَنُةُ أن يبين ما فعله الله لعباده المؤمنين من مضاعفة 
الحسنات» حيث جعل الحسنة بعشر أمثالهاء إل سبعمائة ضعفء إلئ أضعاف 
كثيرة» أما السيئة فهي بمثلها واحدة أو يعفو» ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له 
حسنة» ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه شيئًاء وهذا من رحمة الله بعباده. 

وجعل الإتيان بالفرائض مع اجتناب الكبائر مكفرًا للصغائر» وقد قال النبي 
كه: «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرًا يغتسل منه كل يوم خمس مراتء أيبقى من 
درنه شيء؟ قالوا: لا يبقئ من درنه شيء. قال: فإن مثل ذلكم كمثل الصلوات 
الخمس؟؛ يكفر الله بهن الخطايا)”". لكن من عمل كبيرة من موجبات دخول 
النار» فسترها الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه» أما إن اقترف 


حدًا وأقيم عليه» فإن الحد يكون كفارة له. 


)١(‏ أخرجه البخاري (014)» ومسلم (177) من حديث أبي هريرة ظلييه. 
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َل أنه يغفر جميع الذنوب ماعدا الشر شرك بالله. فقال: © َه كا 


وقد بيّن لنا 
يرن رد تدك من يكك ومن شترة يكيَّهِ مقر أقرَكةإِمَئَاعَظِيجًا4. 

فأصحاب الكبائر مصيرهم إلئ مشيئة الله و أما من مات وهو يشرك بالله 
كله فهو لابد أن يكون من أهل الناره فالمشرك شركًا أكبر محرم عليه دخول 
الجنة؛ ومحتم عليه دخول النار» كما قال 86 علئ لسان عيسئ (46ة: « لَمَدَ 
كر ارت أو أبرك أله ليخ أنا ريه وَقَالَ ألْمَسِيحٌ 0 لَّ بدأ 


لَه رق ويح نه من مرك مه َقَدْ حَيَم أنه مكدو الجن وَمأوهُ اتاد وما 
المت من أتصكار © [المائدة:07]. اللهم سلم سلم. 


* قوله: «ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. قال 
تعالق: # هَمَنَ يَعْمَنْ مِتْقَلَ مَرَّهَ حب كَرَهُ ازج وَمَن يَعْمَلٌ متْقتالَ دَرَوَ 
شر يَرَهْكُ [الزئزلة:8-0] ويخرج منها بشفاعة النبي يك من شفع له من أهل 
الكبائر من أمته. 

* الشرح: 

قوله: «ومن عاقبه بناره ...»إلخ. المقصود به أهل الكبائر من الموحدين؛ إذ 
إن أهل الكبائر من الموحدين تحت المشيئة؛ فالله 8# أخبر في كتابه أن اجتناب 
الكبائر موجب لمغفرة ما دونهاء فقال -جل وعلا-: #إن مَحَِبُوا مِكَبَاِرَ ما 
ون عَنْهُ لَكدْرَعَسكُم ةيكم وَدحِلَصكُم مُدَكلا ريما 4 [الساء:ا*]. 

وفي الحديث: «الصلاة إلئ الصلاة. ورمضان إلئ رمضانء والحج إلئ 
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الحج والعمرة إلئ العمرة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)”". 
هذه أدلة تدل علئن أن من اجتنب الكبائر أن الله يغفر له ما دونها بأدائه الفرائض» 
وما يتعلق بها كالطهارة؛ والمشي إلئ المساجد. وانتظار الصلاة» وما أشبه ذلك. 
أما من لقي الله مصرًا علئ الكبائرء ومعه أصل الإيمان» وأصل التوحيد 
الذي يصح به الإسلام» فإن أمره إلئ الله: إن شاء عفا عنهء وأدخله الجنة بدون 
عذاب» وإن شاء عاقبه في النار ليطهره من ذنوبه؛ ثم أخرجه منها وأدخله الجنة. 
وقد تواترت الأخبار عن النبي يي أن أقوامًا من أمته يتساقطون من فوق 
الصراطء تخطفهم الكلاليب المعلقة من فوقه فترميهم في نار جهنمء وأن النار 
تحرق منهم كل أجسادهم ما عدا مواضع السجوده فإذا شاء الله كلا أن يخرجهم 
منها أذن للشفعاء فيدخلون عليهم فيجدونهم قد صاروا حممّاء ولا يعرفونهم إلا 
بمواضع السجود؛ فيخرجونهم منها ويضعونهم عل نهر الحياة -نهر في أفواه 
الجنة- فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حَميل السيل» وردت بذلك أحاديث كثيرة. 
وأن النبي كَل يشفع وسائر الأنبياء يشفعون. وكذلك الصديقون. والشهداء» 
والصالحون كلهم يشفعون» وأن الله يخرج من النار ثلاث حثيات بفضله. وأنه 
يخرج من النار أقوامًا لم يعملوا خيرًا قط» فيسكنهم جنته» ومع ذلك يبقئ فيها 
فضل فيخلق الله أقوامًا ثم يسكنهم فيها. 
وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة» وخالفت في ذلك الخوارج والمعتزلة 
)١(‏ أخرجه مسلم (7737)» ولفظه: «الصلوات الخمسء والجمعة إلئ الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)». 


وأخرج البخاري (10/97)» ومسلم (1144): «العمرة إلئ العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 


6 لنتا هك شرح عقيدة ابن أبي زيد القبرواني 


فأنكروا الشفاعة» وأنكروا خروج الموحدين من النار؛ وزعموا أن من دخل النار 
أنه لا يخرج منهاء والذي أوقعهم في ذلك الجهل؛ حيث إنهم حملوا الآيات 
الواردة في الكفار علئ المسلمين الموحدين» كقوله تعالئ: هزوم هم بِكَرِجِينَ من 
ألثَّارٍ4 [البقرة:/1519]. وكقوله تعالئ: لآ ووأ طن تدك ا عدَاي 4 [النبا:»*]. إلين 
غير ذلك من الآيات التي قصد بها الكفار؛ فأخطئوا في ذلك خطاً فاحشّاء ترتب عليها 
مخالفات في العقيدة» استحقوا فيها مقت الله وغضبه؛ لأنهم ردوا السنة بالكلية» أو 
ردوا ما عدا المتواتر من السنة كالمعتزلة. 

والحقيقة أن ما أخبر عنه النبي يل من أخبار فهي كائنة ولابد؛ والله قد شهد 
أرسوله بأن لا ينطق عن الهوعئ» إن هو إلا وحي يرحئء وقال 3 : وما كن لِمُومنِ ولا 
مَرْمسَةٍ إِذا فى أله ورسولد: أمرا أن يون م لَه مِنّ نّ آَم مهم 4 [الأحزاب وو 
في ذلك الأوامر والنواهيء أو الأخبار الغيبية» فكل ما أخبر عنه النبي كل من 
المغيبات وجب الإيمان به» واعتقاد صدقه وأحقيته. 

والمهم أن الذي أوقعهم في ذلك هو تكذييهم للسنة» فهلكوا بسبب تكذيبهم 
لسنة رسول الله قلة. 


* قوله: «وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأولياته 
وأكرمهم فيها بالنظر إلئ وجهه الكريم». 

* الشرح: 

الجنة والنار أخبر الله عنهما في كتابه؛ بل في جميع كتبهء وأبدئ في ذلك 
وأعاد وأخبر أنه خلق الجنة نزلاً لأوليائه وأهل طاعته أكرمهم فيها بما شاء من 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني ا 
الكرامات» وأنه خخلق النار وأعدها دار هوان ونكال لأعدائه قبا, أن يخلق السموات 
7 0 رهوان و 5 2 


والأرض. 

قال تعالئ : جم يكملا لصاون كرون (2) لكو من ب رن وف )فاون يها 
البلوت (57) مون عليه بن لتم (50) مَربونَ شرب أطي (50) هذا رح بوم لين 6 [الواقعة: 
-95]. أي: هذه تكرمتهم يوم القيامة» وضيافتهم؛ لأنهم كانوا علئ الكفر 
والتكذيب» حتئ نقلهم الله بالموت من دار الدنيا إلئ دار البرزخ» وهكذا أعدَّ الله 
لأهل كل عقيدة ما يستحقون من الجزاءء فالجنئة دار الراحة والحبور» والنعمة 
وقرة العين» والنار دار الجحيم والنكال» ونسأل الله العفو والعافية. 


علة. عاد علد عا كاد 
5-7 2 2 


قوله: «وأكرمهم فيها بالنظر إلئ وجهه الكريم)». 

#* الشرح: 

أي: أكرمهم في الجنة بالنظر إلئ وجهه الكريم» والنظر إلى وجهه الكريم 
ثابت بالكتاب والسنة» فالأدلة من الكتا ب هي قول الله تعاليا: «أمْبء يمد ناض 
8ل ريا تاطرة4 [القيامة:؟71-7]. فالنضرة في الآية الأول هي الرونق والحسن 
والنعيمى. وأما في الآية الثانية فعدّاه ب «إل» والمراد به النظر إلئ وجهه ظإلَ نيا 
اير . 

ومن الآدلة علي ذلك قول الله وَل لَيَدبنَ أَحْسَنُوا الْسَي وَزِيَادَة #[يونس:77 
].فقد فسرت الزيادة بأنها النظر إلئ وجهه الكريم؛ هكذا فسر الآية بذلك جماعة 
من السلف» وأهل السنة يثبتون ذلك باتفاق منهم عليه. 


4 لقالا شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 


أما الأدلة من السنة, ففى ذلك أحاديث منها: 


حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: (كنا عند رسول الله كَل في ليلة مقمرة» 
فقلنا: يا رسول» هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون ”". -وفي رواية””: هل 
تضارٌون- برؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قلنا: لا. قال: وهل تضامون -أو 
قال: تضارون- في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قلنا: لا. قال: 
فإنكم لا تضامون في رؤيته. -أو قال: لا تضارون- في رؤيته إلا كما لا تضارون في 
رؤيتهما». أو كما قالقلة. 

وهناك أحاديث عن غير جرير فمنها حديث أبي هريرة'" أورده ابن أبي عاصم 
في كتابه السنة» ومنها حديث أبي رزين -وهو لقيط بن عامر العقيلي- وحسنه الشيخ 
الألباني في تحقيقه لكتاب السنة. 


1 عاخ عام عب )6 
ا وت 


“* قوله: «وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إل أرضه لِمّا سبق في 
سابق علمه). 

* الشرح: 

إن من أهل العلم من قال: إن الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة المعروفة 
التي خلقها الله للمؤمنين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (004). 


(؟) عند البخاري (5601/1)) ومسلم (2145 *187). 


() هو في الصحيحين في مواضع التخريج السابق. 
(4) انظر: ظلال الجنة في تخريج السنة (11/80771//1) برقمي (4724959). 
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ومن أهل العلم من قال: إنها جنة غيرهاء والقول الأول هو الأصم؛ بدليل 
أن موسئ اككلة لما لقي آدم وحاجّه بقوله: «أنت أبونا آدم الذي خلقك الله بيد 
ونفخ فيك من روحه؟ فما حملك أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: 
أنت موس الذي كلمك ربك من وراء حجاب, لم يجعل بينك وبيئه رسولاً من 
خلقه؟ وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فما وجدت ذلك في كتاب الله أن 
ذلك كائن من قبل أن أَخْلَّق؟ قال: نعم. قال: ففيم تلومني؟! في شيء قد كتبه الله 
علي قبل أن يخلق السموات والأرض فحج آدم موس -عليهما السلام-)”". 

وهذا الدليل كافٍ في أن الجنة التي أهبط منها هي الجنة التي يدخل فيها 
المؤمنون بإقرار الله كلا لموسئ في قوله: «قَلِم أخرجتنا ونفسك من الجنة؟». فلو 
كان جنة غير الجنة المعروفة لما كانت لمحاجة موسي فائدة. 


لك اف ا 4 4 


دان تاي نايا ناج و0 


#* قوله: «وخلق النار» وأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد فى آياته 
وكتبه ورسله؛ وجعلهم محجوبين عن رؤيته). 

#* الشرح: 

ما ذكره صاحب العقيدة هنا قد وردت فيه آيات كثيرة تدل علي خلود 


0 


الكفار في النار. فمن ذلك قول الله تعالل: 2[ وَالدَبنَ كمَرُوأ لهم نار جَهَيَر لا ينص 


عو نس مموعيرء دنب ردهي لو ع مس لع سدم د مع ليه ٍ ع 


ماس بوي اس روسب 5ع وس ب رج سا اس صم مك 000 د رسع ري 


)١(‏ أخرجه البخاري (7805)؛ ومسلم (5197) من حديث أبي هريرة طلنه. 


لثا< شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 


مهد ع 0 لس لصوت للع سطو مم خم 5 م 
سَدَصَكَرٌ فيد من تَذَكرَ واكم اتير فَدُوفأ هما إِطَيلِيِينَ من سير © [فاطر :<*- 


0 ل لطَلبِمينَ معذر هب وَلَْهُ 1 بوم , 
وَيَْم يوم الدْهدد 2000 200007 ولهم سوء الدَّارٍ © 
[غافر:4 575-5]. 


وقال يل تدوأ ينيف إَِقْضٍ عَلََارَيكُ َل مَك تيك 8 لمَديحْتام بلَلَىّ 

كن كم د لْحَقّ كرِهُونَ 4 [الزخرف 000 

وقال تعالئا: «وَمن حَقَّتْ موزبةُ. َلك لين حيرا َه في جهن 
يدوت (03 5 ل 8م تكن يكبي مزل لمر 


يا كو ١‏ 0 0 5 قَالوا ريا ع1 ل 1 


ع 


ينقُوثًا وحكُن وما اا 5 ري لجن 
بها و نو دنرت 2 ل أغسز ده ولا كرو © إقّه ك6 ميتي 
عِبَآدِى وت وبآ َآمَنَا أغْوِرٌ كنا 5 أت حَيْرٌ أَلّحِينَ 5 5 لدم بيخرة 
عي سوك فى يشر مََئم انكرت إن جَرَم اليم يما انوا نهم هم 
ا 00 لأعظم دليل على ما ذكره المصنف 


من خلود أهل النار فيهاء وأنهم كانوا محجوبين عن رؤيته في الآخرة. 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني د 
© كتستساية 29 ماه حت ا اا اك ا ا تت 

* قوله: «وآن الله -تبارك وتعالئ- يجيء يوم القيامة والتلاك مدعنا 
لعرض الأمم وحسابهم وعقويتها وثوابها». 

د الشرح: 

الدليل علئ ذلك قول الله تعالئ: وك ريك وَلْمَكُ صَمَا صَمَ4 [الفجر:؟7]. 
فأهل السنة يؤمنون بأن الله يأتي يوم القيامة لمحاسبة عباده وجزائهم إذ إن الله 
كلَاً يجمع الناس جميعًا: الإنس والجن في صعيد واحد ينفذهم البصر» ويسمعهم 
الداعي؛ وتدنو الشمس منهم» ويكونون في العرق علئ قدر أعمالهم؛ يقفون موقفًا 
طوياة وتؤل ملدكة السماء الدنياء فتكون ضما من وراتهي» ؤملائكة الشنماء 
الثانية فتكون صقّاء وملائكة السماء الثالثة» وهكذا تكون الملائكة صفوفًا من 
وراء الناس» فيقفون موقمًا طويلآ ثم يفزعون؛ فيطلبون من يشفع لهم إلئ ربهم» 
فيذهبون إلئ آدمء فيقول: لست لهاء اذهبوا إلى نوح؛ فيذهبون إلئ نوح؛ فيقول: 
لست لهاء اذهبوا إلئ إبراهيم. فيذهبون إلئ إبراهيم؛ فيقول: لست لهاء اذهبوا إلئ 
مولي هون انمز شتوك لست لها الغجوا إل عند فقول لست 
لهاء اذهبوا إل محمد. 

فإذا جاءوا إلئ النبي كله قال: «أنا لهاء أنا لهاء فيذهب إلى ربه» فيسجد بين 
يديه قدر جمعة» ويفتح الله عليه بمحامد يحمده بها ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسكء وقل يسمع.؛ واشفع تشفع. فحيتعذ يرفع رأسه ويقول: ربي أمتي أمتي)”". فيأمر 
الله بفصل القضاءء ويجيء كما يشاءء وعلئ الوجه اللائق بجلاله» قال تعالى: 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري (447/5, 5876 6744٠ 1/11١‏ ومواضع أخرئنء وصحيح مسلم 
17 19465 ). 


4 55 2 شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروانٍ 
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0 + 2 عع معو مه لمم مه 2خ شع رمع عور د م2 
هَل ينظرُوتَ | أن ينهم أله في ظلَلٍ من الَْمَامِ الملتحكة وفضى الأمر وَإِلَ أسَّهِ 


رسع معو 


رتجع الْأْمُورٌ © [البقرة:١١9].‏ 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه يجيء كما يشاء» وحينئذٍ يحاسب الئاس 
علئ أعمالهم؛ فتوضع الموازين» وتنشر الصحفء قال تعالئ: «إوَيْصَعُ الْمَووون 
لط بو الِْيسَة هلا نكم ذل مَيعاوَنِ كات نكال جز ين د تا 
بها مَك يتا حلسييك4 [الأنبياء :40 ]. 

ويؤمن أهل السنة بالموازين فتوزن الأعمال أي: توزن دواوين الأعمال» 
فدواوين الحسنات توضع في كفة» ودواوين السيئات توضع في كفة» ويوزن أيضًا 
الأشخاص»؛ والدليل على ذلك قول النبي كَلِ: «يؤتئ بالرجل السمين الأكول 
الشروب. فلا يزن عند الله جناح بعوضة)”". 

ولما صعد عبد الله بن مسعود يجتني سواكًاء وجعل الصحابة ينظرون إلى 
دقة ساقه فيضحكون. فقال النبي مَلِ: «أتعجبون من دقة ساقي أما إنهما في 
الميزان لأنقل من جبل أحد)”". 


5 


اع م كد ماح م 
د يت يي يان 


)١١‏ أخرجه البخاري (41/75)» ومسلم (071780» بلفظ: «إنه لبأتي بالرجل العظيم السمين يوم القيامة 


لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: اقرءوا إن شنتم: لإهلائقيم م يوم الْيمَةِودئ4 [الكيف:ه. 0 
(7) أخرجه أحمد (7981)) وحسنه الألباني في الإرواء (9/ 5 .)00٠١‏ 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني “لم2 


* قوله: « مَمََتَت رليك هْمْالْمُنِْمُرت 4 والآية بعدها: لون 
حتت موري ولك ان حيرا سه في هكم دوت 4 [المؤمنون:*١٠].‏ وفي 
هاتين الآيتين دليل علئ أن الأعمال توزن» أي: دواوين الأعمال كما في حديث 
البطاتة. 

:* قوله: «ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف 
يحاسب حسابًا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرًا». 

0 الشرح: 

للميزان كفتان: كفة للحسنات»ء وكفة للسيئات؛ وقد أخبرنا الله وه بآأن كل 


000 


إنسان معه قرينان يكتبان أعماله. قال -جل وعلا-: (إوَلَمَدَ حَلَقَنَا الْإِضْن وَيَعلدُ مَا 
ير بج لسع فم ور م 


وسوس يو عَْسْدُء َف أو بين حب الوريد 10 إِذ تايان عن البهِينٍ وحَنآلتمَال ميد 
9 تَايلَفظ من كول اديه بَقِكٌ نيد 6 [3 :11-11 ]. 

فإذا كان يوم القيامة نزل علئ الشخص الملكان الموكلان به فصاحب 
الحسنات معه ديوان الحسنات» وصاحب السيئات معه ديوان السيئات» ثم توضع 
الدواوين بعد أن توضع الصحائف» فالمؤمنون توضع صحائفهم في أيمانهم ومن 
أمامهم؛ والمجرمون توضع صحائفهم في شمائلهم؛ ومن وراء أظهرهم» وكل 
منهم يقرأ ما في صحيفته. 

قال يل: «( وَحكُلّ إضل اسه طَثرَه فى عه وح هيوم الْفِمَةِ ححِنَميلصَُ 
مَنشُورًا (10) قرأ كبك كف يتَفْيِكَ الو ليك حَسِيبًا 4 [الإسراء: .]1١ 5-١1‏ 

وهذه الدواوين توضع في كفتي الميزان» فمن رجحت حسناته على سيئاته كان 


وه 


من الناجين» ومن رجحت سيئاته عل حسناته كان من الموبقين» قال تعال: 9# ونصَع 


6 لثتا< شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 
سس سح ل 3 2ر2 272272272722222 سسسسسسس حب 
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معير ارمع لي مي 200 مت عع 0-01 92 2004 00 3 
المورين القسط لوم الْقيدمَةَ قلا : سل ع وَإِن كات نكال حك من خردلٍ 
2 2 0 5 ٍِ 

008 ده 
أَئسَابهَا كف يسا حَنيسييت» [الأنبياء:410]. 


كن كاد ولد واد ماد 
ا ات 


* قوله: «وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم, فناجون متفاوتون 
في سرعة النجاة عليه من نار جهنم» وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم)». 

* الشرح: 

الصراط: اسم للطريق الذي رسمه الله للناس في كتابه» وعلئ لسان رسول 
وكذلك في الكتب الأولئ ل 0 
ا 


3: ووأ أ نَّ هنذا صرى مُسَتَقِيمًا فأَحوةٌ 
تَنيِعُوأ سبل تََرَقَ بكُم عن سبل َيِل 4 [الأنعام:*157]. 
وقال وله آمرًا عباده أن يدعوه بالهداية إلئ الصراط المستقيم» فقال في 
سورة الفاتحة: «١‏ اقيا يفتكم © زط ل أت عه كز التنطرب عله 


م 


ولا آلصَاآئِنَ 4 [الفاتحة:<-/]. 


وقال أقل: ناسنا لَك متََا ًا (0) لِك رلك هما تدم من فلك وَمَا تأر 
1 2 عع ماق عراي ما مرعرع. عر ملل ص عر ما ا 1 


م ويتصرك أنه مَصَرَاعَرْبرا © [الفتح:١سم].‏ 
وقوله تعالئ: «يتآما 1 نأش هد ججأءكم بحن ين و مَأَدَنَآ ريم ورا بيت 
كما اديت موأ أ وَعتَصصمُوأ يو. طَسَمْدِْهُم في وحمو مِدَهُ وَفَصَلٍ 
وَبَمَدممٌ ليه حرطا مُسَتَصِمَا4ك [النساء:؛ ١‏ -176]. إل غير ذلك من الآيات. 
ايا ا ا تس عور لام ب وال 
اضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمّاء وعليئ ج: جنبتي الصراط خطوطً عليها ستور 
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مرخاة» وعلئ كل خط منها شيطان يدعو إليه...) الحديث7". ١‏ 
فهذا الصراط هو الذي أشار إليه بقوله: «تركتكم علئ بيضاء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك)”". 


فهو الطريق الواضح الذي رسمه وك لأمته بأقواله» وأفعاله» وجهاده» فمن 
استقام علئ هذا الصراط فإنه سيمر علئ الصراط الأخروي؛ وذلك أن الصراط 
المعنوي في الدنيا جعله الله يله صراطًا حسيّاك ونصبه علي نار جهنم» فلا يمكن 
لأحد أن يصل إلئ الجنة إلا بعد المرور عليه 


وقال يُ: ظوَإِن يَدَكر إلَاوَاردقاً ا مَقْضِيًا (8) ثم شق ادبن 


2 2 


معأ ندرا لظام فمَامًا؛ك [مريم:١لا-؟7].‏ 

وقد أخبر النبي يك أن الصراط الأخروي: جسر ممدود علئ متن جهنم» 
حدق افيف وادى اد القند وأن الناس يقطعونه بأعمالهم؛ فمن استقام 
علئ الصراط المعنوي في الدنيا أعانه الله وله . وقطع ذلك الصراط. 

وقد أخبر النبي كك أن الناس يختلفون في السرعة عليه» فمنهم من يمر 
كالبرق» وكلمح البصرء وكالرياح» وكأجاويد الخيل» وكسعي الرجال؛ ومنهم من 
يمشي» ومنهم من يهرول» ومنهم من يكون له شمعة علئ ظفر إبهام قدمه اليمنئ 
تشع تارة» فيتقدم؛ وتنطفئ فيقف» ومنهم من يزحف علئ بطنه تلفحه النار من 
هاهنا وتلفحه من هاهنا حتئئ يقطعهاء كل هذا سيحصل. 

وكثير من الناس يسقطون من فوقه؛ ومن فوقه كلاليب كشوك السعدان, غير 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١58067(‏ وابن ماجه )١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله لعفا , وصححه لغيره 


الألباني في ظلال الجنة .)١5(‏ 
(7) تقدم تخريجه (ص؟ 90). 
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حس ل ساسك 


أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله» تخطف الناس بأعمالهمء فتلقيهم في نار جهنم؛ وإنما يمر 
علئ الصراط أمة الإجابة الموحدون أما المشركون. والكفار» والمنافقون نفاقًا اعتقادمًا 
فهم مع أنواع الكفار يساقون إلئ النار سوقّاء ويدخلون من أبوابها كما قال الله كلو : 
١دَلا‏ مم فزمثخ لقي © 3 سبعة أب يكل أب ينم بخن تتشرؤ» 
[الحجر: "4 -44]. 

0 عدره إِذَا جَلمُومَا مْيَسَتَ 
بها وَل لهم حر ألم يلوك وشلٌ يدم ينو عليكم ايلك رَيَكُم وَبْدِرُوتم 
لِضَآ بَرِمح هذا تالأ بل وَلَكِنَ عد ل 9 ِل مكلو 
ا 0 

والمهم أن الصراط إنما يمر عليه أمة الإجابة» أما الكفار الصرحاء؛ والمشركون 
شركًا أكبر» والملحدون: والمنافقون نفانًا اعتقاديّا. فإنهم يساقون إل النار سوقًاء 
اللهم إنا نعوذ بك من أن تَضِل أو نُضَلء نعوذ بك من خسران الدنيا والآخرة» 
ونسألك الثبات علئ الحق كما وفقتنا إليه» نسألك أن تثبتنا عليه. 


* قوله: «والإيمان بحوض رسول الله يله ترده أمثه لا يظمأ من شرب 
منه» ويذاد عنه من بِدَّل وغيّر). 

الشرح: 

قد أخبر النبي كَل أن له حوضًا آنيته أكثر من عدد نجوم السماء» فقد روئ 
لك أبي غاصم :لكات :الكةدهن طاريق أت تزكر ون أنن شي عن عبد لله بق 
الصامت» عن أبي ذر قال: قلت: (يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي 
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نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء؛ وكواكبها في الليلة المظلمة 
المصحية؟ من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله ما بين عُمان إلئ أيلة؟ 
وماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلوا من العسل)”". 

وروئ أيضًا بسنده إلئئ أبي الوازع» وهو: جابر بن عمروء أنه سمع أبا برزة 
الأسلمي يقول: «مابين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء. مسيرة شهر» عرضه 
كطوله فيه ميزابان يشخبان من الجنة؛ من وَرِقٍ وذهبء أبيض من اللبن» وأحلئ 
من العسلء فيه أباريق عدد نجوم السماء)”". 

وروئ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضَاء عن أبي سعيد الخدريء عن النبي 
قال: «إن لي حوضًا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أبيضٌ من اللبن» 
آنيته عدد النجوم» وإني لأكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة»”". 

وأورد خديئًا عن حذيفة؛ قال: «حوض النبي يل أبيض مثل اللبن: وأحلئ 
من العسل» وأبره من الثلج» وأطيب ريحًا من المسك...) الحديث7". 

وروئ من طريق ابن أبي شيبة» عن ابن عمر نشد قال: قال رسول الله كَلْ: 
«إن أمامكم حوضًا كما ما بين جرباء وأذرح)0”. 

وأخرج عن عبد الله بن عمر «نشد» ويزيد بن الأخنس وحارثة: رجل من 
)١(‏ السنةء لابن أبي عاصم :)١07/7(‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة (01/71. 
(1) السنة» لابن أبي عاصم »)١18/7(‏ وقال الألباني في ظلال الجنة (777): جيد. 
هه السنة» لابن أبي عاصم ))١8./7(‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة 09/77 . 
(4) السنة» لابن أبي عاصم ,)١9/7(‏ وحسنه الألباني في ظلال الجنة (0774. 


(0) السنة لابن أبي عاصم (7/ ٠‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة (07/55 
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خزاعة؛ سمع النبي كله يقول: «إن ما بين حوضي ما بين مكة وصنعاء)”". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويه: «ما بين قبري ومنبري روضة من 
رياض الجن ومنبري عل حوضي)”". 

والمهم: أن حوض النبي كله ثابت من أوجه صحيحة لا شك فيهاء وأنه 
يشرب منه المؤمنون» ويذاد عنه أهل النفاق» وفي الحديث: «بينما أنا قائم على 
حوضي إذ أقبل رجالٌ من أمتي أعرفهم؛ حتئ إذا هممت أن أناولهم؛ خرج رجل 
من بيني وبينهم» وقال: هلم. نأقول: إلئ أين؟ فيقول: إلئ النار واللهء فأقول: إنهم 
من أصحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فإنهم لم يزالوا منحرفين 
علئ أعقابهم منذ فارقتهم)””. 

وفي رواية: «إنهم بدلوا بعدك. فأقول: سحقًا سحقا لمن بدل بعدي»». 


* قوله: «دوآن الإيمان قول باللسان» وإخلاص بالقلب. وعمل بالجوارح» 
يزيد بزيادة الأعمال» وينقص بنقصهاء فيكون فيها النقص وبها الزيادة, 
ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل 
ونية» إلا بموافقة السنة». 

2 الشرح: 

ما قاله القيرواني َدَلْنةُ هو قول أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يكون 
(1) السنة» لابن أبي عاصم (؟/ »)١7"‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة (87/80). 
(1) السنة» لابن أبي عاصم (7/ 4 7): وصححه الألباني في ظلال الجنة (981). 


(؟) أخرجه البخاري (10817) من حديث أبي هريرة ط#. 
(5) أخرجه البخاري (1084) من حديث سهل بن سعد 4 ومسلم (11790) من حديث أم سلمة ميقا . 
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بثلاثة أمور: عقيدة القلب» ونطق اللسان بما اعتقده القلب» وعمل الجوارح بما 
يقتضيه الإيمان» فلا يصح الإيمان إلا أن يكون هكذا. 

وقد نعي الله وله على المنافقين وعابهم وتوعدهم بالعذاب الأليم؛ إذ كانوا 


شَِ 5 ءِ-# ع ل ا ل مع ا ا م 
يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم. فالله يأل يقول: فإإدَاجاء1ك الْمتفقوت َالو مقَبَدٌ 


010101000 


َك تسو لآم تنكسو وَسشستبنَالْمكِقِينَ لكذؤوست 1#المنافقون:١].‏ 


وقد ذم الله المنافقين في سورة البقرة» وفي سورة الأحزاب» وأما سورة براءة 
فإنها تسميم: الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين» وكشفت عما كانوا يكنونه» وكما 
أنه لا يكفي النطق باللسان مع عدم اعتقاد القلب فكذلك لا يكفي التصديق 
بالقلب ما لم يصدقه اللسان والعمل» فقد عاب الله فرعون وقومه بأنهم جحدوا 
برسالة موميئ كبرًا وتعاظمًاء مع أنهم استيقنوها بقلوبهم» فقال #لأعنهم: عسوا با 
وَاَسَْيفَنتَها أنفتهم ظُلمًا وملا انظ زكَيْقَكنَ عَدقبَةُ ألْْفَيِدِينَ 4 [النمل:4١].‏ إذن 
فلابد من توافق القلب واللسان والعمل. 

فأما القلب فوظيفته الاعتقاد والتصديق» وأما اللسان فوظيفته النطق بما 
يُطلب منه النطق به» وقد قال النبي يكه: «من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبّه 
دخل الجنة)7©. 

فجعل استيقان القلب شرطًا في صحة النطق» كما أن النطق يجب أن يكون 
إعلانًا لما اعتقده القلب» كما سبق لنا أن الله ذم المنافقين بأنهم يقولون خلاف ما 
يعتقدون» فمن عرّف الإيمان بأنه: التصديق كمرجئة الجهمية؛ فتعريفه باطل» ومن 
عرّفه بأنه التصديق بالقلب والنطق باللسان. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1) من حديث أبي هريرة طلأه. 
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وأخرج العمل كمرجئة الفقهاء فهو أيضًا تعريفه للإيمان غير صحيح؛ والمهم 
في الإيمان أن يتواطأ عليه القلب؛ واللسان؛ وعمل الجوارح بما تقتضيه تلك 
الشهادة -أي: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله- فمن شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الل فلابد أن يعمل بمقتضئ هذه الشهادة» فيقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضانء ويحج البيت» ويجتنب المحرمات من 
سفك الماع المحرمة» وإزهاق الأرواح المحرمة» واستحلال الفروج المحرمة؛ 
فمن فعل ذلك فهو مسلم. 

والمهم أن الإيمان هو ما يتواطأ عليه القلب واللسان» ولابد أن يكون في عمله 
هذا موافقا للسنة فمن عمل بخلاف السنةء بأن ابتدع في الدين بدعّاء فين عمله لا يقبل 
حت يكون خالصًا صوابًا؛ أي: خالصًا لله صوابًا على ما شرعه الله عل لسان نبيه لق 
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# قوله: «وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة». 

* الشرح: 

التكفير بالذنب هو طريقة الخوارج والمعتزلة؛ أما المرجئة فإنهم يقولون: 
لايضر مع الإيمان ذنب؛ بعكس ما عليه الخوارج والمعتزلة» فالخوارج يكفرون 
بالكبيرة» ويحكمون على فاعلها بالتتخليد في النار» والمعتزلة يوافقون الخوارج في 
أن صاحب الكبيرة يخلد في النار؛ ولكنهم يقولون: هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين 
-أي: لا مسلم ولا كافر-. 

' أما المرجئة فيقولون: إن الإيمان هو التصديق وهو واحد لا يتفاوت» ولا يزيد 


ولا ينقص0ء ويزعمون أن إيمان أفسق الناس هو كإيمان أبى بكر وعمر سواء» وهذا 
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حر د تن واد لق فا ا ل ل يح لطت 


قول باطل» وقد صرح القرآن بزيادة الإيمان» فقال #ل: موَيزداد اين موأ إينكا 4 


[المدثر: 1]. 

وقال: رادا يمنا مَمَ يديم 4 [الفتح: 4 ]. 

وقال: ١‏ وَيَويدُ هيت أَمْتَدَوَأْهْدَئ4 [مريم:*7]. 

وفي حديث حنظلة حينما مر علئ أبي بكر ذه فقال: «يا أبا بكر نافق حنظلة» 
قال: وما ذاك. قال: نكون عند النبي يك فنسمع منه فيزداد إيمائنا حتئ تكون الجنة 
والنار كأنهما رأيّ عين. فإِذا رجعنا إل أهلينا فعافسنا النساء» وباشرنا الضَّيعات» 
ولاعبنا الأولاد نقص إيماننا. 

قال أبو بكر: والله إنا لنجد ذلك. فانطلقا إل رسول الله كله فقال حنظلة: 
نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك. قال: إنا تكون عندك فتصف لنا الجنة 
والنار حتئئ كأنهما رأي عينء ثم نرجع إلئ أهلنا ... -الحديث-. 

فقال النبي كك: لو أنكم تكونون علئ الحال التي تكوئون عليها عندي 
دائماه نصافحتكم الملائكة في طرقكم؛ وعلئ فرشكم ولكن ساعة وساعة يا 
حنظلة)0", 

والمهم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب؛ لأن 
الله قال في المتقاتلين : ِتنا ألْمومُوم ِحوَة أبن لتويك 4 [الحجرات:١٠١].‏ 

وقال -لما قال قائل لمن شرب الخمر-: «لعنه الله ما أكثر ما يؤتئ به. قال 
له النبييك: لا تكونوا عونًا للشياطين علي أخيكم»”". 
(1) أخرجه مسلم (790؟) من حديث حنظلة الأسيدي طفك. 


(؟) رواه البخاري )57/4١(‏ من حديث أبي هريرة طللله. 
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مس له م 


فسماء أححا وقال يقلة: صن ع له ونْ كو ىه فَلئام' بالْمَتروفٍ و1 إل 
يِِحْسَنٍ 4 [البقرة:108]. فسميئ القاتلٌ نحا للمقتول» فهذا يدل علئ أن المسلم لا يكفر 
بالذنب وإن كان كبيرة. 

ومما يدل علئ تفاوت أهل الإيمان فيه أحاديث الشفاعة» وأحاديث 
الحوضء وأحاديث الصراطء إذ إن بعضهم يمر على الصراط كالبرق» وكلمح البصرء 
وكالريح» وكجري الخيل» وكسعي الرجال؛ ومنهم من يهرول» ومنهم من يمشي» 
ومنهم من يزحف علئ بطنه» ومنهم من يسقط في نار جهنه”") 

هذا كله يدل علئ تفاوت الناس بالإيمان» وبالتفاوت بالإيمان تكون 
السرعة على الصراط. وعدمهاء أو وضعفهاء ويكون سقوط بعضهم في النار كل 
ال ار 

وكذلك أحاديث الشفاعة» وهي أحاديث كثيرة منها: «أخرجوا من النار من 
كان في قلبه مثقال دينار من إيمان؛ - أو قال: من خير-» أخرجوا من كان في قلبه منقال 
نصف دينار من إيمان» -أو قال: من خير-» أخرجوا من كان في قلبه مثقال نواة من 
إيمان» -أو قال: من خير-. أخرجوا من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» -أو 
قال: من خير-» أخرجوا من كان في قلبه مثقال برة من إيمان» -أو 0 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» -أو قال: من خير-)”". فهذا يدل 
علئ تفاوت أيضًا. 

ومما يدل علئ تفاوت الإيمان: تفاوت المنازل في الجنة؛ وقد قال النبي 6ل: 
(1) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (879/)» ومسلم (185) من حديث أبي سعيد الخدري طلفه. 
(؟) التخريج السابق نفسه 
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«إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف»ء كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في 
الأفق الشرقي أو الغربيء فقال الصحابة -رضوان الله عليهم-: تلك منازل 
الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال النبي يل: بلئ» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدّقوا المرسلين)©. 

ومما يدل علئ ذاك أن هؤلاء الذين يخرجون من النار يخرجون وقد صاروا 
مما إلا مواضع السجود منهم, فإذا وضعوا علئ نهر الحياة نبتوا عليد» كما تنبت الحبة 
في حميل السيلء ثم إنهم يختمون بخواتم في رقابهم يعرفون بهاء أنهم قد دخلوا النان 
ويقال لهم الجهنميون» وهؤلاء يصيبون منازل متدنية بقدر ضعف أعمالهم» 
وضعف إيمانهم. 

فهذه الأدلة كلها تدل علئ تفاوت الناس بالإيمان وأن أهله يتفاوتون فيه 
تغاونًا عظيمّاء اللهم املا قلوبنا إيمانًا بك» وتوكلاً عليك وإخلاصًا لك» ونصحًا 


لعبادك. وبالله التوفيق. 


* قوله: «وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» وأرواح أهل السعادة باقية 
ناعمة إل يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلئ يوم الدين». 

* الشرح: 

هذا إخبار عن حال الناس في البرزخ فأهل الشقاوة يعذبون» وأهل السعادة 
ينعمون» وقد دل علئ ذلك أحاديث كثيرة» ومنها حديث سمرة أن النبي كه كان 


)١(‏ أخرجه البخاري 20965570 ومسلم )١871(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طه. 
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يقول للناس: «من رأئ منكم رؤيا البارحة» وأنه ذات يوم قال: أتاني آنيان من ربي, فقالا 
لي: انطلق فانطلقنا فمررنا على رجل مضطجع؛ ورجلٌ قائم علئ رأسه بفهر. 
يشلغ رأسه به ثم يتدهده الحجرء فيذهب فيأخذه فلا يعود إلا وقد صح رأسه 
فيثلغ به مرة أخرئ فقلت: ما هذا؟ فقالا لي: انطلق انطلق؛ قال: فمررنا علئ رجل 
مضطجع؛ ورجل يشرشر وجهه ومنخره. وشقه إلئ قفاهء ثم يعود إل الجانب 
الآخر فلا ينتهي إلئ الجانب الآخر إلا وقد صح الأول؛ فقلت: ما هذا؟ فقالا: 
انطلق انطلق» قال: فانطلقنا فإذا مثل التنوره فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا 
يأتيهم لهبّ من أسفل منهم؛ فإذا جاءهم اللهب ضُوْضُوًا -يعني: صاحوا-... 
إلئ آخر ما ذكر. وفي آخره أنهم قالوا له: إن الرجل الذي أتيت عليه يشلغ رأسه 
بفهر فيتدهده الحجرء فيأخذه ثم يعود فيثلغ رأسه مرة أخرئ فذاك رجل آتاه الله 
القرآن فرفضه؛ وكان ينام عن الصلاة المكتوبة؛ وأما الرجل الذي رأيته يشرشر 
وجهه فذاك رجل كان يخرج من بيته فيكذب الكذبة» يتحدث بها عنه في الآفاق. 

وأما الذين رأيتهم في التنور رجال ونساء عراة فيأتيهم لهب من أسفل منهم 
فأولئك هم الزناة والزواني» وأما الرجل الذي رأيته يسبح في نهر من دم فذاك آكل 
الربا» إلى آخر ما ذكر من الحديث وهوني صحيح البخاري)”". 

ومما يدل علئ أن أهل البرزخ إن كانوا من أهل السعادة ينعمون, وإن كانوا 
من أهل الشقاوة يعذبون قول الله يه عن فرعون: « الثَار يموت عَليهَا طُدُوًا 
وَحَشِيَا وَيَومَ تَعُوم ألَاعَهُ أَدَِلُوَاءَالَ فرعو أَسَّدٌَ آلْمَدَابٍِ 4 [غافر:+4]. والأخبار 


في:ذلك موجودة في بطون الكتب دالة علئ ما ذكرء وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١81‏ 7) من حديث سمرة بن جددب «#ل. 
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* قوله: «وأن المؤمنين يفتئون في قبورهم ويسألون». 

* الشرح: 

كما قال #ل: ا بِيَيَتُ لَه الذي حَامنوأ بَِلْقَوَلٍ ألتَّايِتِ في الْميؤةٍ الدد 
وَفِ الآخرو 0 لَه ألطدلِيوت وَيَفْعَل أَلَهُمَا يمه 4 [إبراهيم:537]. 

ومن هذه الأدلة علئ ذلك: حديث البراء بن عازب الطويل قال: «توفي رجل 
فحضرناء وحضر النبي كيه ولما يلحد قال: فجلس النبي 6؛ وجلسنا حوله فقال 
النبي يَكِ: إذا كان العبد في إدبار من الدنياء وإقبال علئ الآخرة؛ نزل عليه ملك 
ا نع عط ريه مسن وأكفان من 

لجنة» فجلسوا منه علئ مد البصر, فبأتي ملك الموت فيجلس عند رأسهء 
ويقول: أيتها الروح الطيبة اخ رجي إلى رَوْح وريحان. روب فير ضباق فل 
روحه من جسده كما تسل القطرة من في السقاءء فإذا أخذها جاءت تلك 
الملائكة فأخذوها من ولم يدعوها في يده طرفة عين...) وذكر الحديث «وأنهم 
يعرجون بروحه: وأنه تنبعث من روحه ربح طيبة كأطيب ما كانت» وأنه إذا كان 
كافرًا أو منافقًا نزلت ملائكة سود الوجوه معهم مسوح من النارء وأكفان من 
النار...») وذكر الحديث. 

وفيه: «أن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان. فقالا له: من ربك؟ ما دينك؟ 
من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيثبته الله: فإذا قالوا: من ربك؟ قال: 
ربي الله فإذا قالوا: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. فإذا قالوا له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ قال: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدئ؛ فآمنا به 
وصدقناه؛ فيفتح له باب إلئ الجنة؛ فيقال له: هذا مجلسك من الجنة إذ كنت 
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مؤمثاء ثم يفتحان له باب إلى النار فيقولان: : كان هذا مجلسك من النار لو كفرت» 
فيقول: دعاني أبشر أهلي. فيقال له: : نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ 
أهله إليه. 

وأما الكافرء أو المنافق فإنه إذا قيل له: من ربك؟ قال: ها ها لا أدري 
سمعت الناس يقولون شيثًا فقلته. فإذا قيل له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
قال: هاها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» فيضرب بمطرقة لو ضُّرب 
بها جبل لصار ترابًا فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس)”". 


عادخ ماع 7 1 ا 
وت يات نزت وات د 


#* قوله: «وأن عليز العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من 
ذلك عن علم ربهم)». 

# الشرح: 

الأدلة عَلَْ أنَّ مَعَنَا حفظة يكتبون أعمالنا قول الله ا 
رن كِرَامَاكَنِينَ (10) يعلمُوْنَ مَاَفعلُون 4 [الانفطار: .]15-1١‏ 


اس ع سحو 


وقول الله 2 لوَلِفَدَ حَلْقَنَا لاضن وَبَعْلكُ مَا وسوس 95 وح أرب إل مِنْ 


: لوَإِنَ لَك لمَِظِينَ 


03 


حَبَلٍ اليد (5) إِذ يَلقَالْسَلعبَانِعنٍ اين وحن] َال ود (00) مَا يفط من كَل إلا ديه وَِيسُ 
عَنِيدٌ 4 [ق:13دم1]. 
وني الحديث الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار 


ويحتمعون 5 صلاة الفحرء وصلاة العصرء ملائكة الليل» وملائكة النهارء فإذا 


.)1531( أخرجه أبو داود (40701)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
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صليت العصر عرج ملائكة النهار إلئ ربهم وبقيت ملائكة الليل» فيقول انه وهو 
أعلم- للذين عرجوا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم يصلون...70") 


قوله: «وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله كه وآمنوا به ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 
المهديون, أبو بكرء ثم عمره ثم عثمان» ثم علي -رضي الله عنهم أجمعين- 3 
وألا يذكر أحدٌ من صحابة رسول اللْهيكة إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر 
بينهم. وأنهم أحق الناس أن يُلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن 
المذاهب». 

* الشرح: 

ما قاله مؤلف العقيدة في هذا المقطع هو عقيدة أهل السنة والجماعة» يرون 
أفضل القرون القرن الذي بعث فيهم رسول الله يك وآمنوا به وصحبوه. ثم الذين 
يلونهمى ثم الذين يلونهم لقوله5ة: «خير القرون قرني». 

والقرون: اسم جنس» ووصفُ قرنه بالخيرية فيها دال علئ أن أهل قرنه هم 
أفضل القرون السابقة واللاحقة» المتقدمة والمتأخرة. 

فقد اختار الله لنبيه -صلوات الله وسلامه عليه- أفضل القرون؛ وبعثه فيهم 
لقوله كلِ: «أفضل القرون قرنيء ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم : ثم يأتي بعد ذلك أقوام بحلفون ولا يستحلفون؛ وينذرون ولا يوفون» 


(1) أخرجه البخاري (000)» ومسلم (31) من حديث أبي هريرة 4. 
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ويظهر فيهم السَّمّن)”2. 

وقد ورد هذا الحديث بألفاظ قريبة من هذاء وهو صحيح. إِذن فالخيرية جعلت 
لقرنه» ثم القرن الذي يليه» ثم القرن الذي يليه» ونحن نحمد الله ويا أن جعلنا من 
أهل دينه» وجعلنا ممن عرف الحق لأهله كما علمنا رسول الْهككلة أن الإلهية لا تنبغي 
إلا لله الذي خلق فسؤوئء وقدر فهدئء وهذا هو التوحيدء وأن المتابعة لا تنبغي 
إلا لنبي الهدئ -صلوات الله وسلامه عليه-: اكلَإِ شر بو لابن يُخرجئه 
َه وير لكر ويك َدعَب 42 [آل عمران:1]. 

وأن صحابته -رضوان الله عليهم- هم الذين مثلوا الدين الحق بأفعالهم 
وواقعهم تطبيقًا للشريعة التي تلقوها منه يك فلذلك ينبغي أن نكون علئن 


طريقتهم: «إ ومس يُسَاِقٍ آلركسُولَ من بَعَدِ ما يب له الْمْدَئ وَيّْ عير ميل الْمُؤمِنيقَ 
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وَل مَاتَولَ وَمُصِو بجْهَتَم وَسَآمَسَمَصِيًا 4 [النساء:ه١1].‏ 

فأصحابه هم المؤمنون» وتوحيد الله كك بالعبادة ومتابعة الرسول كك فيما 
شرع وعلم به أمته هو المفترضء وهو الذي يجب اتباعه» وقد قال -صلوات الله 
وسلامه عليه- في حديث الافتراق: «وستفترق هذه الأمة علول: ثلاث وسبعين أمة 
كلها ني النهار إلا واحدة» ولما سئل عن الواحدة. قال: هم الذين علئ مثل ما أنا 
عليه وأصحابي)”". 

وقال25: «تركتم علئ بيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك)7”. 
(1) أخرجه البخاري (7701)» ومسلم (10120) من حديث عمرأن بن حصين ظلله. 
(؟) أخرجه الترمذي (0541) من حديث عبد الله بن عمرو فته ونه الألباني في صحيح 

الجامع (0741). 


(1) مر تخريجه (ص 4 0). 
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أما أفضل الصحابة» فأفضلهم وأفضل الأمة علئ الإطلاق: أبو بكر #5 ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي -رضي الله عنهم أجمعين-» ثم الستة الباقون من العشرة» 
ثم من هاجر الهجرتين» ثم أصحاب بدرء ثم أصحاب الحديبية الذين بايعوا تحت 
الشجرة, ثم من أسلم وقاتل قبل الفتح» ثم من أسلم وقاتل بعد الفتح؛ ثم صغار 
الصحابة» ثم خير الأمة العلماء الذين حملوا هذا الدين إلينا حملوه من الصحابة» 
وأتباع الأتباع حملوه من الأتباع وهكذا. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يذكر أحد من الصحابة بسوء» وأن الواجب 
ل ل ا 

وماجرئ بين الصحاب نسكتٌ عنه وأجر الاجتهاد نثثبت 


* قوله: «والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم؛ وأتباع 
السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم). 

# الشرح: 

يقول المؤلف تَيََانةُ: «والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم؛ 
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة؛ امتثالاً لأمر الله وأمر رسوله» والله تعالئ أمر 
المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله؛ وطاعة أولي الأمر فقال -جل من قائل-: يَائ 
دن اموا أليغوا له وَأطِيعو لول وو ال َو »© [النساء:ةه]. 

فعطف الأمر بالطاعة في حق الرسول علئ حق الل ثم قال: وأرلي الأمر 
منكم: ولم يكرر الفعل؛ فدلٌ ذلك علئ أن طاعة ولاة الأمور داخلة في طاعة الله 
وطاعة رسوله» فهم يطاعون فيما أمر الله به ورسولهء إذا أمروا بأمر الله» ونهوا عما 
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نهئ الله عنه» فإن أمروا بخلاف ذلك فلا طاعة لهم في المعصية. 

وقد قال النبيكككة: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)”". 

وقال -صلوات الله وسلامه عليه-: «إنما الطاعة في المعروف)”". فحصر 
الطاعة في المعروف» ومفهوم هذا أنهم إن أمروا بغير المعروف لم يُطاعوا فيه. 

وقد وردت في السنة أحاديث كثيرة توجب بل تحتم طاعة ولاة الأمر علمًا 
بأن ولاة الأمر يفسر بولاة الأمر الذين هم أصحاب الولاية» ويفسر بالعلماء» 
وهؤلاء تجب طاعتهم كما قلناء فولاة الأمر تجب طاعتهم فيما أمروا به مما يتعلق 
بالولاية ما لم يكن معصية لله. 

والعلماء تجب طاعتهم فيما أفتوا بهه وأخبروا به من أحكام الشرع؛ إذ إنهم 


العارفون بذلكء والعالمون به» والممارسون ل وقد قال يل: ظوَمَا كرت 


ع 
ع عر عا ان 


لْمؤوون ينوا كانه وا مقر م نك رقو مَنْهُمَ َكمَةٌ زَََفَتَّهُوا في ألدينِ 
وَلِسَْؤِووأ مهمد رَجعْرَاإلتَِ لتَلَهْر يحَدَوُو ) [للتوية:؟؟1]. 

والله يَيل يقول: لنََمَلُوَا أهلّ الذك إن كُثز لا مَلونَ 4 [التحل:45]. وذم 
أولتك النفر الذين كان معهم رجل في السرية» أصابته شسجة فاحتلم» فقال لهم: هل 
تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا: لا. فاغتسل فمات. وقد جاء في الحديث عل 
فرض صحته أن النبي يك قال: «قتلوه قتلهم الله, هلاًسألوا إذلم يعلمواء فإنما شفاء 
العي السؤال...)”". 


(1) أخرجه البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 4 4)؛ من حديث النواس بن سمعان طَييه؛ وصححه الألباني 


في تخريج المشكاة (6595). 
(؟) أخرمجه البخاري (1/701) ومسلم )١8140(‏ من حديث علي ط. 
(") أخرجه أبو داود (1771)»من حديث جاير بن عبد الله مفقطفد. وصححه الألباني في صصحيح 


الجامع (555ة). 
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وفي هذه الآيات والأحاديث دليل علئ وجوب الرجوع إلئ أهل العلم في 
المسائل الدينية والأخذ بقولهم فيما أفتوا به. 

والأحاديث الدالة عل وجوب طاعة ولاة الأمر في الصحيحين» وفي أحدهماء 
وفي السئن الأربع؛ ومسند أحمدء وغير ذلك» فمنها حديث أبي ذر #5 قال: «أمرني 
خليلي أن أسمع وأطيع؛ وإن كان عبدًا حبشيّا كأن رأسه زبيبة”"". 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت قال: «دعانا رسول الله يك فبايعناه علئ 
السمع والطاعة ني العسر واليسرء والمنشط والمكره؛ وعلئ أثرة عليناء وألاً ننازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا معكم من الله فيه برهان»7". 

ومنها: حديث ابن عباس عيفش : «من كره من أميره شيمًا فليصبر عليه فإنه 
من خرج من السلطان قيد شبر» فمات إلاامات ميتة جاهلية”". 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري ذ#ه: «من أتاكم وأمركم جميع علئ رجل 
واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم. فاضربوه بالسيف كائنًا من كان '. 


)١(‏ أخرجه البخاري (597) من حديث أنس 5ه عن اللبي مَل قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل 


حبشى كأن رأسه زبيبة». 
وأخخرج مسلم )١887(‏ من حديث أبي ذر هيه قال: ((إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع؛ وإن 
كان عبدًا مجدّع الأطراف»). 


(؟) أخرجه البخاري (97:67)) ومسلم (19/04). 

(7) أخرجه البخاري (97/087): ومسلم (1849). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (9/ )١140‏ 
(ح20) (1807)) من حديث عرفجة #5*؛ وقول الشيخ: من حديث أبي سعيد. لعله سبق لسان. 
قلت: هو في صحيح مسلمء باب: إذا بويع لخليفتين بلفظ: (إذا بويع لخليفتين ناقتلوا الآخر 
منهما». رقم الحديث (1807). [النجمي]. 


لخاد شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني 


وف هذا المعنن حديث عرفجة الكلابى. 


وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة 


مات ميتة جاهلية)". 
وله حديث آخر بلفظ: «ستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا 
ببيعة الأول فالأول)”". 


ومنها: حديث عبد الله بن عمرء أنه جاء إلئ عبد الله بن مطيع يوم الحرقف 
فقال عبد الله ضعوا للشيخ وسادة. فقال عبد الله بن عمر: إني لم آتِ لأجلس» 
وإنما أتيت لأخبرك أن النبي يل قال: «من فارق الجماعة لقي الل ولا حجة ل 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)0©. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو الطويل: «من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة 
فؤاده فليطعه إن استطاع, فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر كائنا من كان)©). 

ومنها: حديث عوف بن مالك الأشجعي: «خيار أئمتكم الذين يحبونكم 
وتحبونهم؛ وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار أتمتكم الذين يبغضونكم» 
وتبغضونهم؛ وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا 
فيكم الصلاة»”'. وحديث عن أم سلمة إلى غير ذلك من الأحاديثء علمًا بأن 
هذه الأحاديث التي ذكرتها بعضها في الصحيحين» وبعضها في مسلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (1854). ش 
(؟) أخرجه مسلم (1845). 
(7) أخرجه مسلم (1881). 


(5) أخرجه مسلم (1845). 
(0) أخرجه مسلم (1808). 
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فهذه الأحاديث وأمثالها تورجب علئ كل مسلم السمع والطاعة لولاة 
الأمور سواء كانوا مطيعين أو عصاة» بررة أو فجارّاء فلا يجوز الخروج عليهم» 
ولا يجوز منازعتهم؛ بل الواجب السمع والطاعة لهم. 

ثم إن طاعتهم طاعة لله وله » ولرسوله ول قال يَلِْ: «من أطاع أميري فقد 
أطاعني؛ ومن أطاعني فقد أطاع الله" . 

وفي رواية: «من أطاع الأمير»”": وهذه الرواية فائدتها أن هذه في الأمراء 
عامة» وليس ذلك خاضًا بالأمير الذي يؤمره النبي يي فهذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ بل ورد في حديث حذيفة بن اليمان: «اسمع وأطع للأمير» وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك]”2. 

ومن قدح في هذه الزيادة» وأراد أن يتعلل بذلك للتوصل للخروج علئ ولاة 
الأمرء فإنه َال مضل إذ إن هذه الزيادة إن ضعفت» فقد أفاد مفادها جميع 
الأحاديث التي سبق ذكرها؛ لذلك فإن هذه العقيدة هي عقيدة المسلمين. عقيدة 
أهل السنة والجماعة» ومن زعم أن الإمام إن فسق أو عصئ يجوز الخروج عليه 
فإن زعمه هذا باطل ترده هذه الأحاديث التي سبرناهاء وهذا القول -قول من قال 
بجواز الخروج علئ الإمام الفاسق- قول ضعيف لبعض المخالفين للسنة -عفا 
الله عنا وعنهم-. 
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.)188( أخرجه البخاري (/7461): ومسلم‎ )١( 
التخريج السابق نفسه.‎ )1( 
.)18419 أخرجه مسلم‎ )( 


6 خخ ١‏ شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروان 
# قوله: «و اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. والاستغفار لهم». 
ما قاله يتات واجب علئ المسلمين. فالله لقال في سورة الحشر: #والدرت 
آلو مأ تدهم يوت وَبَنا ف ز لكاو لهنايا الي سَبَقُونا الاين وَل يحصَلَ 


ف مَلسَعِلًا لََيِسَء'ميوارَإنكَ رَمُوفُ يَحِهُ 114 لحشر:١١].‏ 


5 ا 0 0 سى عل مستا ار أ ره به 
مووْسن يِسَاقِقٍ اَلرسول من بَعَدِ ما تبي له الْهُدَئْ وَبتَيِعْ عَبْرَ سيل 
م ع 
مكوج لوسك سامدة رليم لاس اس سرج ل أ 
لْمُؤْمِِينَ نَل مَاتوكَ وَنْضَلِوء جَهَكَم وَسَآدَتَمَصِيرًا 4 [النساء:ة .]1١‏ 


فاتباع سبيل المؤمنين واجب على من بعدهم؛ والمؤمئون هم أصحاب 
رسول الله ومن كان بعدهم علئ عقيدتهم» وسار سيرهمء أما من أخذ غير سبيل 
المؤمنين فإنه قد اتَّخْلْ سبيلاً غريًا وبعيرًا عما وضعه رسول الكل لأمته» وقد قال 
البيكة: «تركتكم علئ بيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك)0". 

فأخبر أن الهلكة في الزوغان منهاء أي: عن طريقته التي رسمها لأمته 
وعاش عليها صحابته» ومن بعدهم من أهل العلم الذين حملوا شريعته وله من 
كتاب وسنة» وفي حديث الافتراق قال النبي يَكِةّ: «وستفترق هذه الأمة علئ ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين 
علئ مثل ما أنا عليه وأصحابي)”". 

وعن بعض السلف أنه قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)”". 
(1) مر تخريجه (ص 4 0). 


() مر تخريجه (ص81). 
() أخرجه الدارمي )3١0(‏ من قول عبد الله بن مسعود طه. 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروان © لثمام 

وختم مؤلف هذه العقيدة كتابه أو بالأحرئ عقيدته بهذه الجملة: 

#* «وترك المراء والجدال ني الدين» وترك كل ما أحدثه المحدثون». 

#* الشرح: 

فالجدال منهي عنه وبالأخص الجدال في القرآن» والجدال في الآثار التي جاءت 
عن النبي يِه فما جاء في القرآن يجب أن نؤمن به ونتبعه» وما صح من السنة 
كذلك يجب أن نؤمن به ونتبعه؛ إذ هما المصدران اللذان قرر الله بهما شريعة عبده 
ونبيه محمد يل فالقرآن هو أصل التشريع؛ والسنة مبيّنة ومفسرة لف قال تعالئ: 
مِوَأَرَلَاإِئَكَاازْكَرَ لبن لِلئّاس ما مْرْلَ إِلَبهِمْ 4 [النحل:؛:]. 


* قوله: «وترك ما أحدثه المحدثون». 

أي: أن الواجب علئ كل طالب علم. بل علئ كل مسلم: أن يتبع الآثار الثابتة 
عن النبي يلل وعن السلف الصالح التي ثبتت من أقوالهم وأفعالهم إذ إنهم مثلوا 
الشريعة» وترجموها ترجمة واقعية» لذلك يِب أن نترك المحدثات» وأن نتبع 
كتاب الله وسنة رسولهة وعلئ فهم ال.الف الصالح؛ ونتبرأ من كل ما خالف ذلك 

وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله وأزواجه وذريته وسلّم تسليمًا كثيرا. 

وأفزك رحو اك النولك امد نجع ولع وعلم ويه وإن الواجب متابعته 
عل ذلك؛ لأن ذلك هو الحق فيما نعتقده -وبالله تعالئ التوفيق-. 


جرع متيل ابو أي زيد القورذان للك ل 


فهرس الموضوعات 2 


ترجمة ممختصرة لابن أبي زيد القيرواني ساق لمن ارخا 1 


نص مقدمة مؤلف الرسالة كاله الس وا موا لا ا ل 
نظم مقدمة الرسالة للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي 500 
شرح مقدمة مؤلف الرسالة لعن ماو امووارن اماو لطم ل 
قوله: «باب: ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة» الو د ا 
قوله: «لا شبيه له ولا نظير له؛ ولا ولد له» ا 
قوله: «ليس لأوليته ابتداء» ولا لآخريته انقضاء» لم م 
قوله: «ولا يبلغ كنه صفته الواصفونء ولا يحيط بأمره المتفكرون» 0 
قوله: «العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير» 5577 
قوله: «وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه) 00000000 
قوله: «خلق الإنسان ويَعلمَ ما توسوس به نفسه» اللي اا 
قوله: «علئ العرش استوئ. وعلئ الملك احتوئل» 0100000001 


قوله: «وله الأسماء الحسن» وحاس ف امود افوا وما افير وااو لطا 01 
قوله: «والصفات العلا» 27000100 


قوله: «لم يزل يجميع صفاته وأسمائه» م م امد 


1 


لقا غ١‏ شرح عقيدة ابن أبي زيد القيروانٍ 


قوله: «كلم الله موسئ بكلامه الذي هو صفة ذاته...») 9ب 1010000000 
قوله: « وتجلن للجيل فصار دكا من جلاله» ا 
قوله: «والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره» ين واوا كلاخ ةا 
قوله: «علم كل شيء قبل كونه فجرئ علئ قدره) المتو ظح امطادو الوا لاا 
قوله: « يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله» 2000000 
قوله: « تعاللئ الله أن يكون في مُلكه ما لا يريد» خا سف م 0 
قوله: «أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم») او و 
قوله: «ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه كَ5ة) 0 
قوله: «وأنزل عليه كتابه الحكيم» وشرح به دينه القويم) 0 51 
قوله: «وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء كما أخبر الله» سوط اه 
قوله: ( وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات» مس وو 8 
قوله: «ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته...» 000 
قوله: ‏ وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه...» 00000 
قوله: ‏ وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم » طخ 1 
قوله: (وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخخليفته إلئ أرضه) 00007 
قوله: «(وخلق النا وأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد...» 000000 
قول:دؤاة اميجوء يو القيائة والقلك صماضقاة عا وك وف مم0 
قوله (...الأعمال توزن...» ا 000 
قوله: «وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم» 00 
قوله: «والإيمان بحوض رسول الله وَل ترده أمنّه) لاسا تاسمه ل 1 


شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني كتج 


قوله: «وأن الإيمان قول باللسان» وإخلاص بالقلب» وعمل بالجوارح...»... ”ا 
قوله: «وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة» اعون اماج ا مو اد و 1 
قوله: «وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؛ وأرواح أهل السعادة باقية) ..... /الا 
قوله: «وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون» 000 
قوله: «وأن علئ العباد حفظة يكتبون أعمالهم» 7ب 0 000000 
قوله: «وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله كَل وآمنوا به...» ا 
قوله: «والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم» متخي ا 11 
قوله: «واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم» موا الل ل لع لو ال 
قوله: «ترك المراء والجدال في الدين» وترك كل ما أحدثه المحدثون» 84 
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